
الرئيـــس  قـــرر  الدوحــة -  القاهــرة/   
القبول  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
بتحـــدي إقنـــاع كل مـــن قطـــر والكويـــت 
تمويـــلات  حزمـــة  علـــى  بالحصـــول 
واســـتثمارات جديـــدة مـــن البلديـــن، في 
توقيت اقتصادي صعب تعيشـــه الحكومة 
المصرية، المطالبة ســـريعا بتخفيف حدة 
الأزمات التي تواجهها شـــريحة كبيرة من 

المواطنين.
وبـــدأ الرئيس السيســـي زيـــارة إلى 
الدوحة الأحد، عنوانها الظاهر بحث سبل 
تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة التطورات 
الإقليميـــة والجهود المبذولة لوقف إطلاق 
النار في قطـــاع غزة، وعنوانها الخفي هو 
دفع قطر نحو زيادة ضخ استثماراتها في 

مصر.
حدودهـــا  أن  القاهـــرة  وتعـــرف 
الاقتصادية مع السعودية متعثرة لأسباب 
مختلفة بشأن الحصول على مساعدات أو 
اســـتثمارات، ولن تطلب المزيـــد من دولة 
الإمـــارات بعـــد أن قدمت لهـــا أبوظبي ما 

يكفي خلال الفترة الماضية.
وذهـــب الرئيـــس المصري إلـــى قطر، 
آخـــذا علـــى عاتقـــه أن العلاقـــات الجيدة 
التي تربطه بأميرها الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، بعـــد أن زالت غالبية الســـحب 
السياســـية والأمنيـــة والإعلاميـــة، تمكنه 
من الحصول علـــى تمويلات جديدة، حيث 
اتجهـــا إلى تعزيـــز التعاون فـــي المجال 
الاقتصـــادي الذي لم يتأثر بما نشـــب بين 

القاهرة والدوحة من خلافات سابقة.
كمــــا يعــــول الرئيس السيســــي على 
العلاقــــة التي تربطه بأميــــر دولة الكويت 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابر الصباح، 
ويأمل في إقناعه باستعادة الود المفقود 
بين البلدين على المســــتوى الاقتصادي، 
حيث تأثر هذا المجال ببعض المطالبات 
الكويتية بتحجيمه، فضلا عن إثارة ملف 
ترحيــــل العمالــــة المصرية فــــي الكويت، 
والذي كاد فــــي بعض المراحل يتســــبب 
في أزمة سياسية، ولعب التيار الإسلامي 

النشط بالكويت دورا في تغذيته.
وثمة مقايضة ضمنية يمكن أن تحدث 
بيـــن القاهـــرة والدوحـــة، تقـــوم على كف 
الأولـــى عن مطالبتها بالمزيد من المواقف 
الحاســـمة التي يجـــب أن تتخذها الثانية 
حيـــال عناصر جماعة الإخـــوان المقيمين 
في قطـــر، بعد أن أصبح هذا الملف هادئا، 
ووضع علـــى الرف في الدوحـــة، ولم يعد 
يمثـــل قضيـــة كبـــرى فـــي العلاقـــات بين 

البلدين خلال السنوات الماضية.
يقول مراقبون إن زيارة السيســـي إلى 
الدوحة بعد الضجة التي أثارتها وســـائل 
إعلام إســـرائيلية حول ما عـــرف بـ”قطر- 
غيت“، تشـــير إلـــى أن القاهـــرة تجاوزت 

تداعياتها السلبية وقبلت بالنفي القطري 
بشـــأن عدم قيامها بدفع أموال لمسؤولين 
في إســـرائيل لتشويه صورة مصر وتقزيم 
دورها في الوســـاطة بين إسرائيل وحركة 

حماس.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن التعاون 
بين مصر وقطر في ملف المفاوضات قطع 
شـــوطا إيجابيا، ولم يحدث فيه ما ينغص 
الروابـــط السياســـية بينهمـــا، ولا يـــزال 
كل طـــرف يفهـــم حدود دوره فـــي المنطقة 
وطبيعة علاقته بحركة حماس التي تسير 
على حبال مشدودة لتبدو مواقفها معتدلة 
بين الجانبين، حيث تحتاج إلى كليهما في 

هذه المرحلة.
وتمكنـــت القاهـــرة بمشـــاركة الدوحة 
والولايـــات المتحدة في يناير الماضي من 
التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، 
نـــص علـــى وقـــف إطـــلاق النار فـــي غزة 
وفق ثـــلاث مراحل، لكن إســـرائيل خرقته 
واســـتأنفت الحرب على القطاع في مارس 

الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصريـــة علـــى أهمية لقاء السيســـي مع 
أمير دولة قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثانـــي للتباحث حـــول العلاقـــات الثنائية 
والتطـــورات الإقليمية، بجانـــب اللقاء مع 
ممثلـــي مجتمـــع الأعمال القطـــري لبحث 

فرص التعاون الاقتصادي.
وأشـــار المتحـــدث الرســـمي إلـــى أن 
الرئيـــس المصـــري ســـيتوجه بعـــد ذلك 
إلـــى الكويت، تأكيدا علـــى عمق العلاقات 
الإســـتراتيجية بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
”وحرصهما المشـــترك على توســـيع آفاق 

التعاون الاقتصادي والاستثماري.“
ويلتقي السيســــي أمير دولة الكويت 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابر الصباح، 
وولي العهد الشــــيخ صبــــاح خالد الحمد 
الصباح، والنائــــب الأول لرئيس الوزراء 
ووزير الداخليــــة ورئيس مجلس الوزراء 
بالإنابــــة الشــــيخ فهــــد يوســــف ســــعود 

الصباح.
وقال الخبيـــر المصري في الشـــؤون 
عبدالفتـــاح  بشـــير  والإقليميـــة  الدوليـــة 
إن العلاقـــات المصريـــة مـــع دول الثقـــل 
الاقتصـــادي فـــي الخليج العربـــي حدثت 

فيهـــا تحـــولات، إذ كانت القاهـــرة تعتمد 
عليها لتقديم منح ومســـاعدات مباشـــرة، 
لكنهـــا الآن تركز على تقديم اســـتثمارات 
وتسهيلات للشركات المصرية العاملة في 

هذه الدول.
وأوضح لـ”العرب“ أن السيسي يسعى 
إلى تحســـين أوضـــاع العامليـــن في دول 
الخليج، وأن التركيـــز المصري لم ينصب 
علـــى دولتي الكويت وقطر فقـــط، فقد كان 
معنيا -بشـــكل كبير- بكل من الســـعودية 
والإمارات، وكانتا معنيتين بجهود القاهرة 
في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب، وتحصين 
الدولة من الاختراقات الخارجية، مشـــيرا 
إلـــى أن دول الخليـــج وجـــدت أن مصـــر 
تجاوزت الكثير من المخاطر والصعوبات 
الأمنيـــة، فأعـــادت النظر في المســـاعدات 

الاقتصادية المباشرة لها.
وأكد أن زيارة الرئيس السيســـي إلى 
كل مـــن قطر والكويت تفتح أفقا جديدا في 
العلاقات السياســـية والاقتصادية معهما، 
ورغم وجود تقـــارب بين القاهرة والدوحة 
ما زالت رواســـب وظـــلال التوتر الماضية 
تخيـــم على جانـــب من العلاقـــات بينهما، 
فهنـــاك تبايـــن فـــي الموقف مـــن جماعة 
الإخـــوان، وعدم تلاق تام في بعض الرؤى 
الإقليمية، خاصة تجاه التطورات الجارية 

في سوريا.
ولفـــت بشـــير عبدالفتاح فـــي حديثه 
لـ”العـــرب“ إلى أن زيارة السيســـي تهدف 
إلـــى حل بعض المشـــكلات غيـــر المعلنة، 
وتصحيح جوانـــب القصـــور والخلل في 
العلاقة مع كل مـــن قطر والكويت، وإيجاد 
فـــرص أكبر للتنســـيق والتعـــاون معهما، 
مع الاحتفاظ بوســـائل تعـــاون اقتصادي 
مـــع بعـــض دول الخليج كظهيـــر يصعب 

الاستغناء عنه.
وتؤســـس زيـــارة السيســـي إلى قطر 
والكويت لنمط جديد من العلاقات معهما، 
يقوم علـــى الشـــراكات الاقتصادية وليس 
المســـاعدات، لكن يصعـــب التعويل عليها 
في إحـــداث نقلة اقتصاديـــة عاجلة داخل 
مصـــر، أو الاعتماد عليها بشـــكل كبير في 
مواجهة مشـــكلات اقتصادية متفاقمة، في 
ظل اعتماد القاهرة على تحصيل تمويلات 
من جهات مانحة دولية، مثل صندوق النقد 

الدولي.
ومصـــر تـــدرك أن الأجيـــال الجديـــدة 
مـــن الحكام في دول الخليج ليســـت لديها 
التزامـــات قومية كبيرة تجـــاه مصر، على 
عكـــس أجيـــال ســـابقة كان هـــذا العنصر 
حاكما في توجهاتها حيال القاهرة، علاوة 
على التحولات الاقتصاديـــة الدولية التي 
أثرت ســـلبا على اقتصاديات دول الخليج، 
وجعلتهـــا تبتعـــد عن تقديم المســـاعدات 

وتفضّل الاستثمارات.

 أبوظبــي - وصـــل الرئيـــس الســـوري 
أحمد الشـــرع الأحد إلى أبوظبي في زيارة 
رســـمية تهدف إلى تجـــاوز أهم محطة في 
طريق كســـب القبول العربـــي، حيث تمثل 
الإمـــارات بثقلهـــا السياســـي وحضورها 
الإقليمـــي بوابـــة حاســـمة لإعـــادة إدماج 

سوريا الجديدة في محيطها العربي.
وتشـــكل أبوظبي البوابة الأهم لعودة 
سوريا تدريجيا إلى المشهد العربي، نظرا 
لعلاقاتهـــا المرنـــة مع مختلـــف الأطراف 
البراغماتي  ولنهجها  والدوليـــة  الإقليمية 

القائم على احتواء الملفات بدل تأزيمها.
والتقى الشرع برئيس الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشـــاطئ 
بأبوظبي، وهو ما يعكس بحسب محللين 
رغبة إماراتية في فتح قناة حوار شخصي 
ومباشـــر مع القيـــادة الســـورية الجديدة 
بعيدا عن الأجواء الرسمية التي تتم عادة 

في قصر الوطن.
وتأتي زيارة الشـــرع إلى الإمارات في 
وقـــت تحاول فيـــه قيادة ســـوريا الجديدة 
توطيـــد العلاقات مع زعماء عرب وغربيين 
بعد الإطاحة ببشـــار الأســـد في ديســـمبر 
الماضي على يد جماعـــات من المعارضة 

المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وبعـــد أن اتخذت الســـعودية خطوات 
نحو إعادة العلاقات مع ســـوريا من خلال 
اســـتقبال الشـــرع في الرياض في فبراير 
الماضـــي، بالإضافـــة إلـــى علاقة الشـــرع 
الوطيدة بقطر، لم يتبق من الدول العربية 

المؤثرة سوى الإمارات.
وكان الشـــرع قـــد أجـــرى منـــذ توليه 
منصب الرئيس في يناير الماضي زيارات 

خارجية إلـــى عدة دول أخـــرى مثل تركيا 
ومصر والأردن.

وجاءت الزيـــارة فجئية ودون إعلان 
مســـبق، ما يرجح دورا للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في الكواليس لإتمام 
الزيارة خاصة أن الشـــرع كان في تركيا 
حيث حضر مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي.
وتدرك الإمارات أن ســـوريا التي تمثل 
جزءا أساســـيا من الأمن الإقليمي، لا يمكن 

أن تبقى على هامش الفضاء العربي.
وتأتي الزيارة في وقـــت تتصاعد فيه 
الهجمـــات الإســـرائيلية علـــى مواقع في 
سوريا، وهو ما يثير التساؤل عما إذا كان 
الشـــرع ســـيطلب من الإمارات التي تتمتع 
بعلاقات جيدة مع إســـرائيل، التوسط مع 

الإسرائيليين لإيقاف الضربات.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي بين حين 
وآخـــر مواقع داخـــل الأراضي الســـورية 
في الجنوب والوســـط والشمال، في إطار 
نظرية الأمن القومي الإسرائيلية الجديدة 
التـــي تـــم تطويرها بعد هجـــوم 7 أكتوبر 
والقاضيـــة بمنع تراكم المخاطر على طول 
الحـــدود وعرضهـــا، وهو ما أثـــار تحفظ 

تركيا التي تســـتعد لتعاون عسكري معلن 
مع سوريا بالســـيطرة على بعض القواعد 

العسكرية.
قـــد  الإمـــارات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تلعب دور الوســـيط في إنهـــاء الضربات 
الإسرائيلية على سوريا ولكن ليس قبل أن 
تحصل على ضمانات بشـــأن فك الارتباط 
بالمجموعات المتشددة وتوضيح العلاقة 

مع جماعة الإخوان المسلمين.
وتعتبــــر أبوظبــــي منذ فتــــرة طويلة 
خصمــــا شرســــا لجماعات إســــلامية في 
أنحــــاء المنطقــــة، بما في ذلــــك جماعات 
بمصر والسودان وليبيا. وقالت في وقت 
ســــابق إن التطرف والإرهاب من مصادر 
القلق الكبير في سوريا بعد سقوط الأسد.
وقالت الرئاســـة الســـورية إن الرئيس 
أحمد الشـــرع التقـــى بنظيـــره الإماراتي 
فـــي أبوظبي الأحد، وهي الزيـــارة الثانية 
التي يجريها إلى دولة خليجية منذ توليه 
المنصـــب، وذلك في وقت يحاول فيه حكام 
سوريا الإسلاميون الجدد طمأنة الشركاء 
في الخارج بشأن تشكيلهم نظاما سياسيا 

شاملا في البلاد.
والتقـــى الشـــرع الشـــيخ محمـــد بن 
زايـــد آل نهيان، ويرافقـــه في الزيارة وزير 

الخارجية أسعد الشيباني.
وكان واضحا الاهتمام في الإمارات، إذ 
حضر الاجتماع كبار قادة البلاد في الملف 
السياسي والأمني، يتقدمهم نائب الرئيس 
الشــــيخ منصور بن زايــــد آل نهيان ووزير 
الخارجية الشــــيخ عبدالله بــــن زايد وأمين 
عام مجلــــس الأمن الوطني علــــي بن حماد 

الشامسي.
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السيسي يقبل تحدي إقناع القطريين 

والكويتيين بالحصول على تمويلات 

في توقيت اقتصادي حرج

 مســقط/ الربــاط - عبرت سلطنة عمان 
الأحــــد عــــن تأييدهــــا للوحــــدة الترابيــــة 
للمغــــرب وحقــــه في الســــيادة علــــى كافة 
ترابــــه الوطنــــي، معربــــة عــــن تقديرهــــا 
لحكمــــة القيــــادة المغربيــــة في التمســــك 
بحل ســــلمي يخدم الأمن والاســــتقرار في 
المنطقــــة المغاربية، وهو ما يعتبر ضربة 
دبلوماســــية للجزائــــر التــــي تراهن على 
الحيــــاد العماني والعلاقــــات الودية التي 

تربطها بمسقط.
وجاء موقف ســـلطنة عمـــان في بيان 
رســـمي مشـــترك صدر على إثـــر انعقاد 
أشـــغال الدورة السابعة للجنة المشتركة 
المغربيـــة – العمانيـــة الأحـــد بمســـقط، 

برئاســـة وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، ونظيره العماني بدر بن حمد بن 

حمود البوسعيدي.
ويشكل إعلان سلطنة عمان اعترافها 
بمغربيــــة الصحــــراء وبمقتــــرح الحكــــم 
الذاتي صدمة حقيقيــــة للجزائر، التي لم 
تكــــن تتوقع أن تنضم مســــقط، المعروفة 
بمواقفها المتزنة وحيادها الدبلوماسي، 
إلى ركب الدول الخليجية الداعمة للرباط.
وتعد الصدمة مضاعفـــة بالنظر إلى 
خصوصيـــة العلاقة التـــي تربط الجزائر 
بســـلطنة عمان منذ عقود، ليس فقط على 
المســـتوى الدبلوماســـي، بل أيضا على 
صعيـــد التقاطعات الثقافيـــة والمذهبية 
وعلى رأسها الإباضية التي شكلت قاسما 

مشتركا نادرا بينهما في العالم العربي.

وتبـــدي عمان اهتمامـــا كبيرا بأتباع 
دول  مختلـــف  فـــي  الإباضـــي  المذهـــب 
المنطقـــة العربيـــة، ومنهـــا الجزائر في 
شـــمال أفريقيا، حيث تقدم منحا دراسية 
وتســـتقبل  الجزائرييـــن،  للإباضييـــن 
ســـنويا في معاهدها الدينية وجامعاتها 
طلبة جزائرييـــن، إلى جانب أنها حاولت 
التوســـط عام 2015 في أزمة اندلعت بين 
الحكومـــة الجزائريـــة والإباضييـــن في 

غرداية.
ويرى مراقبـــون أن الجزائر ترى في 
هذا التحـــول المفاجـــئ تقويضا لإحدى 
دعائـــم توازنهـــا الرمـــزي فـــي الخليج، 
وضربـــة غيـــر متوقعـــة مـــن حليف ظل 
موقفه في خانة ”المضمون“ باعتباره من 

الأصوات المعتدلة والحيادية.

وأكـــد محمـــد بـــودن، الخبيـــر فـــي 
أن دعم  الشـــؤون الدوليـــة، لـ”العـــرب“ 
ســـلطنة عمان للوحدة الترابية للمملكة 
المغربية وســـيادتها على كافـــة ترابها 
الحكـــم  مبـــادرة  واعتبارهـــا  الوطنـــي 
الذاتـــي الأســـاس لأي حـــل، يعـــد جزءا 
من زخم الدعم الدولي لســـيادة المغرب 
على صحرائه والذي يمثل اليوم حقيقة 
جلية ومؤكدة في المواقف المعبر عنها 
والمبـــادرات الموحدة مـــن قبل عدد من 
البلـــدان وعنوانا لإرادة دولية واســـعة 

النطاق.
وكانـــت الجزائر تراهـــن على تثبيت 
عمـــق علاقتهـــا مع ســـلطنة عمـــان عبر 
زيـــارات رفيعة المســـتوى على رأســـها 
زيـــارة الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون قبل 

أشـــهر إلى مســـقط، والتي وصفت آنذاك 
بالإســـتراتيجية. وســـبقت زيـــارة تبون 
زيارة وزير الخارجيـــة أحمد عطاف إلى 
مسقط أيضا محملا برسالة من تبون إلى 

السلطان هيثم بن طارق.
ويـــرى محمد بودن أن ســـلطنة عمان 
لديها خـــط دبلوماســـي ســـيادي يرتكز 
على حقيقـــة مفادها أنهـــا لا ترى الأمور 
بعيون الآخرين وهذا ينطبق على طبيعة 
علاقاتهـــا مـــع خصوم الوحـــدة الترابية 
للمملكة المغربية، وبالتالي فإن مســـقط 
لا يمكنها أن تســـاير الرغبات الجزائرية 
في هذا الملف، وهذه الصراحة العمانية 
الموثوقـــة لطالمـــا مكنـــت مســـقط مـــن 
الاضطـــلاع بـــأدوار وســـاطة هامـــة في 

المشهدين الدولي والإقليمي.

من جهته أكد محسن الندوي، رئيس 
المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية 
والعلاقات الدوليـــة، لـ”العرب“ أن موقف 
ســـلطنة عمان يعـــد قراءة منســـجمة مع 
واقع العلاقات الثنائية الثابتة من خلال 
التعـــاون البناء والصـــادق في المجالات 
الواعـــدة وذات المـــردود الملموس على 
الجانبيـــن، متوقعـــا أن تمضي مســـقط 
قدما نحو تدشـــين قنصلية لها بالعيون 
أو الداخلة على غرار باقي الدول العربية 
التـــي اتخذت هـــذا القرار، كجـــزر القمر 

والإمارات والأردن.

عمان توجه ضربة دبلوماسية للجزائر باعترافها بخيار الحكم الذاتي للصحراء المغربية

الشرع في أبوظبي لتجاوز 

أهم محطة باتجاه القبول العربي
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صفحة جديدة للعلاقات الإماراتية - السورية 

الإمارات تدرك أن سوريا 

التي تمثل جزءا أساسيا 

من الأمن الإقليمي لا 

يمكن أن تبقى على هامش 

الفضاء العربي

زيارة السيسي إلى الدوحة 

بعد {قطر - غيت} تشير 

إلى أن القاهرة تجاوزت 

تداعياتها السلبية وقبلت 

بالنفي القطري

علاج تجريبي جديد 

يعيد رسم خارطة 

المعركة ضد السرطان

ص١٦

تركيا تعيد ترتيب أوراق 

تركمان العراق لمواكبة 

ع نفوذها في البلد
ّ

توس

ص١٥ص٣

التقنيات المستقبلية 

تطغى على معرض إكسبو 

2025 الدولي في أوساكا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

الحرب الإعلامية الجزائرية ضد المغرب 

تتبنى الهجمات السيبرانية
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محمد ماموني العلوي



 دمشــق - يواجه تحالــــف ”المواطنة 
المعروف اختصارا  السورية المتساوية“ 
بـ“تماسك“ في بداية مشواره على الساحة 
السياسية في سوريا تحديات كبيرة، لعل 
في مقدمها التباينات الكثيرة بين أعضائه 
الذيــــن ينتمــــون إلى مشــــارب سياســــية 
وفكرية مختلفة، والتي دفعت بعضهم إلى 

إعلان الانسحاب منه.
وتأســــس تحالف ”تماسك“ في الثاني 
والعشــــرين من مارس الماضي بالعاصمة 
السورية دمشــــق، وهو أول كيان سياسي 
يتشــــكل منــــذ الإطاحــــة بنظــــام الرئيس 

السابق بشار الأسد.
حزبــــا   35 نحــــو  التحالــــف  ويضــــم 
وتيــــارا سياســــيا بينها مجلس ســــوريا 
الديمقراطيــــة الــــذراع السياســــية لقوات 
البيــــان  ويقــــول  الديمقراطيــــة،  ســــوريا 
التأسيســــي للتحالف إن الهــــدف منه هو 
”ترســــيخ دور القــــوى الوطنيــــة فــــي بناء 
المجتمــــع، وتقديم مبــــادرة واضحة نحو 

سوريا مدنية ديمقراطية“.
وخلف الإعلان عن تحالف ”تماســــك“ 
أصداء إيجابية على الســــاحة السياسية 
في ســــوريا بعد عقود طويلة من الانغلاق، 
لكن سرعان ما طفت على السطح خلافات 
بيــــن مكوناتــــه حــــول جملة مــــن المبادئ 
والــــرؤى بينها الخلاف حــــول القرار رقم 
2254، ورفض البعض الاعتراف بالســــلطة 

القائمة.

وأفضــــت هــــذه التباينات إلــــى إعلان 
عدد مــــن القوى عن انســــحابها منه، على 
غرار الحزب الشــــيوعي السوري والحزب 
وســــط  الاجتماعــــي،  القومــــي  الســــوري 

ترجيحات بانضمام آخرين إليه.
وبرر الحزب الشيوعي قرار الانسحاب 
بأنــــه ”لا يرى في الســــلطة الحاكمة طرفا 
يمكن أن يعمل من أجل الســــيادة الوطنية 
وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضي وطننا“، 
كمــــا أن ”الحــــزب كان ولا يــــزال يرفــــض 
القــــرار رقم 2254، لأنه ناتج عن صفقة بين 

دول اســــتعمارية دون الالتفــــات إلى إرادة 
الشعب السوري“.

وينــــص القــــرار 2254 الــــذي اتخــــذه 
مجلس الأمن الدولي في الثامن عشــــر من 
ديســــمبر 2015، على أن الشــــعب السوري 
هــــو المخــــول الوحيــــد لتقريــــر مصيره، 
ويقــــول المعترضون علــــى القرار إنه جاء 
في ظرفية مختلفة على تلك التي تعيشــــها 
ســــوريا اليوم، وأن هنــــاك مخاوف من أن 
يكــــون القرار مدخلا لشــــرعنة ”تقســــيم“ 

سوريا.
ويلتقي المتحفظون مع رؤية السلطة 
السياســــية القائمة، حيث سبق وأن طالب 
الرئيــــس أحمد الشــــرع خلال لقــــاء له مع 
المبعوث الأممي غير بيدرســــون بضرورة 

إعادة النظر في القرار.
تحالــــف  ضــــم  أن  محللــــون  ويــــرى 
”تماســــك“ لتلوينــــات سياســــية وفكريــــة 
متنوعــــة، هــــو نقطــــة ضعــــف قــــد تؤدي 
إلــــى انهياره ســــريعا، حيث مــــن الصعب 
حصــــول توافق فيمــــا بينهــــا، فضلا عن 
وجود هواجــــس لدى البعــــض الآخر من 
أن يكون التحالف منصة لتحقيق أغراض 
سياســــية لبعــــض القوى ومنهــــا مجلس 
ســــوريا الديمقراطية، الــــذي يدفع باتجاه 
إقرار وضع خاص للأكراد في شمال شرق 

البلاد.
وقــــال الباحث حازم نهــــار إن تحالف 
”تماســــك“ بُنــــي علــــى عجالــــة، ولــــم يكن 

هنــــاك تعــــب حقيقي فــــي إنجــــازه، بل لم 
يغادر الطريقــــة القديمة المعتادة في بناء 
التحالفــــات، فقــــد جمع أحزابا سياســــية 
عريقــــة فــــي معارضتهــــا لنظــــام الأســــد، 
مثــــل حــــزب ”العمــــل الشــــيوعي“ وحزب 
”البعث الديمقراطي“، إلــــى جانب أحزاب 
أخــــرى كانــــت حليفة للنظام الســــابق في 
”الجبهة الوطنيــــة التقدمية“، مثل الحزب 
والحزب ”السوري  ”الشيوعي الســــوري“ 

القومي الاجتماعي“.
ومضــــى نهــــار قائــــلا فــــي تصريحات 
القريب من الســــلطة  لموقع ”عنــــب بلدي“ 
الســــورية ”كمــــا جمع التحالف تشــــكيلات 
سياســــية إلــــى جانــــب تشــــكيلات مدنية، 
وهيئات إعلامية، ما يعني أننا أمام خليط 
مــــن القــــوى والهيئات، وهذا فــــي حدِّ ذاته 
مشــــكلة تمنع بلورة خطاب سياسي ناضج 
لة للتحالف  لاختلاف أولويات القوى المشكِّ

ومعاييرها السياسية والوطنية.“
فــــإن  الســــوري،  الباحــــث  وبحســــب 
”التســــرع يظهــــر أيضــــا فــــي أن التحالف 
اســــتند إلى بيان تأسيســــي فقط، حيث لا 
توجــــد أوراق تفصيليــــة تتنــــاول الرؤية 
وآليات  السياسي  والبرنامج  السياســــية 
العمــــل وغيرهــــا، ومعــــروف أن البيانات 
تتناول القضايــــا بعموميتهــــا، ولا يمكن 
الركــــون إلى الاتفاق علــــى العموميات في 
بناء تحالفات جدية، حيث تبدأ الخلافات 
بيــــن القــــوى المكونة لأي تحالــــف عندما 

تذهــــب باتجــــاه التفاصيــــل والمفاهيــــم 
وآليات العمل، وقد علمت بمغادرة الحزب 
’الشــــيوعي الســــوري والحزب الســــوري 
لأســــباب  للتحالف،  الاجتماعي‘  القومــــي 
توحي بأنه لم يكن هناك نقاش جدي حول 

القضايا.“
ويــــرى نهــــار أن القــــوى السياســــية 
الموجــــودة فــــي التحالــــف بحاجــــة إلى 
أن تعيد النظــــر في برامجها السياســــية 
وآليــــات عملها وخطابها السياســــي أولا 
قبل الذهاب باتجاه بناء التحالفات، قائلا 
إن الأرض الســــورية مــــا زالت ذات طبيعة 
رملية غير مستقرة، وتســــتطيع أن تبتلع 

هذا التحالف وغيره.
في المقابل قللت عضو رئاســــة حزب 
”الإرادة الشــــعبية“ عــــروب المصــــري من 
شأن الانســــحابات التي عرفها التحالف، 
وقالــــت إنها لا تتجــــاوز 4 أو 5 جهات من 
أصل حوالي 30 جهة، وجزء منها انسحب 
قبل إعلان التحالف، بسبب عدم الوصول 
إلى توافق كامل حول هذه القضية أو تلك.

ورأت المصري أن هذا أمر طبيعي ولا 
يؤثر على اســــتمرار تواصل التحالف مع 
هذه القوى نفسها ومع قوى أخرى عديدة 
على الســــاحة السورية، والأكيد أيضا هو 
أن عمليــــات التفكيــــك والتركيب والبحث 
عن تحالفات ستستمر وستشمل الجميع، 
حيــــث إن ســــوريا في مرحلة ســــمتها هي 

التغير السريع.

 بيروت - تصدر نزع ســـلاح حزب الله 
مطالب قـــادة لبنان الجديد فـــي الذكرى 
الخمسين من الحرب الأهلية، والتي تأتي 
في ظرفية انتقالية تمر بها البلاد، ويأمل 
من خلالها اللبنانيون أن توصلهم إلى بر 
الأمان بعد ســـنوات من الانهيار، فاقمتها 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
واستذكر رئيس الحكومة نواف سلام 
الحـــرب اللبنانية في الذكرى الخمســـين 
لاندلاعهـــا، قائـــلا ”نقف اليـــوم لا لنفتح 
جراحا، بل لنســـترجع دروســـا يجب ألا 
تنســـى“، معتبـــرا أنّ ”كل الانتصـــارات 
كانت زائفة، وكل الأطراف خرجت خاسرة 
مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، 
فهي تتقاطع عند مســـألة غياب الدولة أو 

عجزها.“
وأضاف ســـلام ”لا دولـــة حقيقية إلا 
في احتكار القوات المســـلحة الشـــرعية 
للســـلاح“، داعيـــا إلـــى ”تطبيـــق بنـــود 
الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طُبّق خلافا 

لروحه ونسد ثغراته.“
وحـــذّر الرئيـــس اللبنانـــي جوزيف 
عون بدوره، من أن أي ســـلاح خارج إطار 
الدولـــة ”يعـــرّض مصلحـــة لبنـــان إلى 

الخطر.“
وقال عون في خطاب بمناسبة ذكرى 
انـــدلاع الحرب الأهلية فـــي لبنان ”طالما 
أننـــا مجمعون على أن أي ســـلاح خارج 
إطـــار الدولـــة أو قرارهـــا من شـــأنه أن 
يُعـــرّض مصلحة لبنـــان للخطر لأكثر من 
ســـبب، فقـــد آن الأوان لنقـــول جميعا: لا 
يحمـــي لبنان إلا دولته، وجيشـــه، وقواه 

الأمنية الرسمية“.
وجاءت التصريحـــات في وقت أبدى 
فيه حـــزب الله اســـتعداده لحوار وطني 
يناقش فيها إستراتيجية الدفاع الوطني، 
بعـــد ممانعـــة طويلـــة، وســـط شـــكوك 
فـــي أن يكـــون العـــرض مجـــرد مماطلة 
بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات غير 
المباشـــرة الجارية بين إيران والولايات 

المتحددة.

وأفـــاد مصدر مقـــرّب من حـــزب الله 
الســـبت بأن معظـــم المواقع العســـكرية 
الليطانـــي  جنـــوب  للحـــزب  التابعـــة 
باتـــت تحت ســـيطرة الجيـــش اللبناني. 
وذكـــر المصـــدر الذي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته أن هناك ”265 نقطة عســـكرية 
تابعـــة لحزب اللـــه، محددة فـــي جنوب 
الليطاني، ســـلم الحزب منهـــا قرابة 190 

نقطة.“

ومـــع اندلاع الحـــرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس فـــي قطاع غزة إثر هجوم 
نفذته الحركة على جنوب الدولة العبرية 
في الســـابع من أكتوبـــر 2023، فتح حزب 
الله جبهة ”إســـناد“ لغـــزة تصاعدت في 
سبتمبر 2024 إلى حرب مفتوحة أضعفت 
قدراته وأدت إلى تصفية العديد من قادته 
على رأســـهم الأمين العام السابق حسن 

نصرالله.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في الســـابع والعشرين من نوفمبر 
نـــص علـــى نشـــر قـــوة الأمـــم المتحدة 
المؤقتة في لبنـــان (اليونيفيل) والجيش 
اللبناني فقط في جنوب لبنان وانسحاب 
حزب الله إلى شـــمال نهر الليطاني، على 
بعد 30 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية 
وتفكيـــك ما تبقى من بنيتـــه التحتية في 

الجنوب.
وتـــرى الإدارة الأميركيـــة أن إنهـــاء 
الســـيطرة الأمنيـــة للحزب علـــى جنوب 
الليطانـــي غيـــر كاف، وأن هنـــاك حاجة 

ملحة إلى نزع سلاح الحزب.
الأســـبوع  للبنـــان  زيـــارة  وخـــلال 
الماضـــي، قالت نائبة المبعوث الأميركي 
إلى الشرق الأوســـط مورغان أورتاغوس 
في تصريح للمؤسسة اللبنانية للإرسال 
”نواصل  (أل.بي.ســـي.آي)  إنترناشونال 
الضغـــط علـــى هـــذه الحكومة مـــن أجل 
التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، 
بما يشـــمل نزع ســـلاح حزب الله وكافة 

الميليشيات.“
ودعا الرئيس عـــون الذي انتُخب مع 
تراجـــع نفوذ حزب الله، فـــي خطابه إلى 
الحـــوار، مضيفـــا ”كلّما اســـتقوى أحد 
بالخارج ضد شـــريكه فـــي الوطن، يكون 
قد خسر كما خسر شريكه أيضا، وخسر 

الوطن“.
وقـــال ”مهما بلغـــت كلفة التســـوية 
بكثيـــر  أقـــل  تبقـــى  بيننـــا،  الداخليـــة 
علينـــا جميعـــا وعلى لبنان مـــن أي ثمن 
ندفعـــه للخـــارج… لا ملاذ لنـــا إلا الدولة 

اللبنانية“.
وكان حـــزب الله الفصيل العســـكري 
الوحيـــد الـــذي احتفـــظ بســـلاحه بعـــد 
انتهاء الحرب الأهلية في لبنان عام 1990 
فـــي مواجهة  تحـــت شـــعار ”المقاومة“ 

إسرائيل.
ورغـــم اتفاق وقف إطـــلاق النار، فإن 
إسرائيل ما زالت تنفّذ غارات على أهداف 
تقول إنها تابعة لحزب الله في الجنوب، 
بينما أبقت على وجودها العســـكري في 
عند  خمســـة مرتفعـــات ”إســـتراتيجية“ 

الحدود.

أحمد جمال 

 القاهرة - اتخذت المعارضة المصرية 
خطوة مماثلـــة لتلك التـــي أقدمت عليها 
جهات حكومية، من خلال تدشـــين هيكل 
سياسي للشـــباب، وقررت أخيرا تدشين 
أمانة للشـــباب داخـــل الحركـــة المدنية 
شـــبابية  فئـــات  لجـــذب  الديمقراطيـــة، 
لديها توجهـــات معارضة في وعاء يمكن 
أن يســـاهم فـــي عملية تنفيس سياســـي 

مطلوبة من الحكومة والمعارضة.

وقالـــت الحركة المدنية الديمقراطية، 
وتضم أحزابا وشـــخصيات معارضة، إن 
”أمانة الشـــباب منصة مفتوحة لكل شاب 
مؤمن بدوره في بناء المســـتقبل، بغض 
النظر عـــن خلفيته الحزبيـــة أو الفكرية، 
طالما أن الهدف المشـــترك هو رفعة هذا 

الوطن“.
ودعت الحركة الشـــباب المصري إلى 
الانضمـــام إليهـــا، واعتبرتهـــا ”انطلاقة 
جديدة لدعم المشاركة السياسية الفاعلة، 
والســـعي نحو تمكين الشـــباب بما يليق 

بتطلعاته وطموحاته في بناء دولة مدنية 
ديمقراطية حديثة“.

ويضم الهيكل الجديد وجوها مستقلة، 
إلى جانب ناشطين بزغوا أثناء ثورة يناير 
قبل 14 عاما، بينهم مؤسس حركة ”شباب 
6 أبريل“ أحمد ماهر، وإســــراء عبدالفتاح، 
وأســــماء محفوظ، وشــــباب انضموا إلى 
تنسيقية شباب الأحزاب القريبة من دوائر 
حكوميــــة، مثل كريم عبدالعاطي وأســــامة 
بديــــع، وعــــدد من شــــباب الأحــــزاب ممن 
نشــــطوا سياســــيا خلال الفترة الماضية، 

بينهم وليد العماري ونسمة الخطيب.
وتشــــير التركيبة الحاليــــة إلى وجود 
رغبــــة فــــي الانفتاح علــــى آراء سياســــية 
مختلفــــة تمنــــح الثقة فــــي الانضمام إلى 
الأمانــــة الجديدة، ويخــــدم ذلك المعارضة 
والسلطة معا، فالحركة المدنية تبحث عن 
تنشيط دورها بعد أن تأثرت بفعل خلافات 
نشــــبت داخلها منــــذ انتخابات الرئاســــة 
الماضيــــة، وعدم تحقيق نجاحات تدعمها 
في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام 
الجاري، حال قررت المشــــاركة، وقد يشكل 
ضخ دمــــاء جديدة في بنيتها السياســــية 

داعما لتحقيق تواصل مع الشارع.
وتســــتفيد الســــلطة من هــــذا الهيكل، 
وتضمــــن وجود وعــــاء يضم سياســــيين 
شــــبابا لديهم رؤى مختلفــــة عن تلك التي 
تعبّــــر عنها أحزاب قريبة منهــــا، ما يدعم 

ســــد جزء من الفــــراغ الراهن فــــي الحياة 
السياســــية، ويمكن التفاعل مع أي حراك 
لهذه الأمانة، لأنها في إطار تنظيمي معلن، 
في وقت تواجه الدولــــة تحديات خارجية 

مركبة.
وقال المتحدث باســــم الحركة، عضو 
مؤسســــي أمانة الشباب وليد العماري إن 
الهدف الرئيســــي هــــو التواصل مع جيل 
الشــــباب ممن لديهم اهتمامات سياســــية 
وليــــس لهم نشــــاط حزبــــي ســــابق، عبر 
الحركة المدنيــــة، وســــتعمل الأمانة على 
إعداد برامــــج لتدريب الكوادر الشــــبابية 
وتجهيزهــــم للعمــــل السياســــي، ما يفتح 
الطريق للرجوع إلى الشارع والتفاعل مع 

المواطنين.
تصريــــح  فــــي  العمــــاري  وأضــــاف 
أن الأمانة لديهــــا رؤية بعيدة  لـ“العــــرب“ 
المدى تتعلق بتأهيل الكوادر الشباب كي 
تحمل راية العمل السياسي في المستقبل، 
وهــــي خطــــوة في ســــياق أكبــــر يتضمن 
الانفتاح على أمانات أخرى داخل الحركة 
المدنية لتطوير الأداء، ومن ينضمون إلى 
أمانة الشــــباب ســــتكون لهم أنشطة داخل 
الأمانات الأخرى لتعزيز وصقل مهاراتهم 

السياسية.
وذكــــر أن التركيبــــة الراهنــــة للأمانة 
تهدف إلــــى جمع مواقف مختلفة في وعاء 
واحــــد، يؤكــــد أن مصر لــــن يحكمها تيار 

واحد، وأن التنوع السياســــي في الحركة 
المدنية ســــوف ينعكس علــــى المنضمين 
الجديــــدة،  الأمانــــة  إلــــى  الشــــباب  مــــن 
والتركيز ســــيتم على تقديــــم حلول بديلة، 
وليس معارضة مجــــردة للحكومة، وطرح 
سياســــات يقتنع بهــــا الشــــباب ويتفاعل 

معها.

وتصطدم المؤسســــات الشبابية التي 
يتم تدشينها في مصر بالبيئة السياسية 
المحيطــــة بهــــا، ومحاولات إعــــادة إنتاج 
منظمة الشــــباب التي نشطت في ستينات 
القــــرن الماضــــي لــــم تتحقق علــــى أرض 
الواقــــع، رغــــم أن هناك وجوها شــــبابية 
جديــــدة انخرطت فــــي العمل العــــام، لكن 
بقيت مقيدة في حركتها، وتفاعلها محدود، 
ولم تستطع إقناع الجمهور بجدية دورها، 
وجرى التعامل معها بفتــــور، لأنها تعمل 

تحت رعاية السلطة.
ويتوقــــف الحكــــم على قدرة الشــــباب 
المعارض على لعب دور سياسي مهم على 
المساحة التي يمكنه التحرك من خلالها، 

وحال وجد مجالا واسعا قد يسد فراغا تم 
توظيفه بشكل سلبي، وهناك ترقب شعبي 
لكيفية التعامل مــــع التحديات الخارجية 

الصعبة.
كمــــا أن هندســــة مشــــهد انتخابــــات 
البرلمان المقبل سوف تكون حاكمة بشأن 
نية الحكومة فتح المجال العام أمام هؤلاء 
للقيــــام بدور كبير أم ســــيواجه الشــــباب 
تضييقا، مثلما حصل فــــي تجارب أخرى 

كانت قريبة من الحركة المدنية.
وأوضح العماري في حديثه لـ“العرب“ 
أن الهدف الرئيســــي مــــن الأمانة الجديدة 
ليس خــــوض الانتخابات البرلمانية فقط، 
معتبــــرا الخطوة اســــتحقاقا فــــي طريق 
طويــــل يســــعى الشــــباب من خلالــــه إلى 
خلــــق جيل من المعارضين لديه قدرة على 
تقديــــم تصورات بديلة لتلك التي طرحتها 

الحكومة.
ومــــن الملاحــــظ أن هنــــاك حاجة إلى 
اســــتيعاب ناشــــطين جرى حبســــهم على 
ذمــــة قضايا رأي والتعامل معهم بقســــوة 
سياســــية، داخل تنظيم يساهم في إعادة 

دمجهم في الحياة العامة.
ويفســــر ضم شــــخصيات مثــــل أحمد 
ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح، 
بأنه يمكــــن إيجاد منافذ لشــــباب يملكون 
رغبة في العمل العام ضمن إطار تنظيمي 

معتدل.
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نزع سلاح حزب الله 

يتصدر مطالب اللبنانيين 

في ذكرى الحرب الأهلية

هناك 265 نقطة عسكرية 

تابعة لحزب الله، محددة 

في جنوب الليطاني، سلم 

الحزب منها قرابة 190 

نقطة

لا دولة حقيقية إلا في 

احتكار القوات المسلحة 

الشرعية للسلاح

نواف سلام

حاجة سياسية إلى الانفتاح على الشباب

تأهيل كوادر شبابية 

لتحمل راية العمل 

السياسي مستقبلا

وليد العماري

هل يبقى تحالف {تماسك} متماسكا

بداية متعثرة لتحالف {تماسك} 

بددت أجواء إيجابية رافقت إعلان 

تشكيله على الساحة السورية

المعارضة المصرية تدشن هيكلا شبابيا لتنشيط دورها السياسي

توجس من تحول التحالف إلى منصة لترويج رؤى سياسية فئوية
ــــــي طفت على  ــــــددت الخلافات الت ب
الســــــطح بين القوى المشــــــاركة في 
الإيجابية  الأجواء  ”تماسك“  تحالف 
التي رافقت إعلان تشــــــكيله، وسط 
ــــــف قد لا  ــــــأن هذا التحال اعتقــــــاد ب
يستطيع الصمود كثيرا على ساحة 

متحرك.

يضم تلوينات سياسية 

وفكرية متنوعة، هي 

نقطة ضعف قد تؤدي إلى 

انهياره سريعا



الإضرابـــات  تواصـــل  يثيـــر   - عــدن   
فـــي مؤسســـات التعليـــم العـــام بمناطق 
الشـــرعية اليمنية خلال فترة الامتحانات 
النهائيـــة حالـــة من الغضب فـــي صفوف 
أوليـــاء أمـــور التلاميـــذ والطـــلاب الذين 
عاشوا سنة دراســـية هزيلة بكل المقاييس 
لكثرة ما شـــهدته من اضطرابات وتوقفات 
للهياكل  المتكـــررة  الاحتجاجـــات  نتيجـــة 
التدريســـية المتأثـــرة بشـــدّة فـــي حياتها 
اليوميـــة وأوضاعهـــا الاجتماعية بالأزمة 

والتـــي  الحـــادّة،  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
تســـببت في موجه من الغـــلاء لم تعد تلك 
الطبقة قـــادرة معها علـــى مواجهة أعباء 
الحياة والإيفاء بالتزاماتها تجاه عوائلها 
بالرواتـــب الهزيلـــة التي تتلقاها بشـــكل 

غير منتظم.
ونظـــم أوليـــاء أمـــور الطـــلاب الأحد 
تظاهـــرة احتجاجيـــة أمـــام مبنـــى وزارة 
التربيـــة والتعليـــم فـــي عدن اســـتقطبت 
الكثيرين من مختلـــف مديريات المحافظة، 

وذلك رفضا لاستمرار الإضراب الذي دعت 
إليـــه نقابة المعلمـــين واحتجاجا على عدم 
تلبيـــة الحكومـــة لمطالب المدرســـين، الأمر 
الذي يهدد بضياع الســـنة الدراسية التي 
لم يتلقّ التلاميذ خلالها سوى مقدار قليل 
من التحصيـــل الفعلي لا يؤهلهـــم للتقدّم 
إلـــى الامتحانـــات التي تمســـكت الوزارة 
بإجرائها في موعدها المقرر ســـلفا، ما زاد 

من تأجيج غضب الأولياء.
وتضمّنـــت لافتـــات رفعهـــا المحتجون 
نقدا لقـــرارات الـــوزارة ومطالبـــة بإنقاذ 
الســـنة الدراســـية التي باتت على وشـــك 

الضياع.
ونقلت وســـائل إعـــلام محلية عن عدد 
من المشاركين في الاحتجاجات قولهم إنهم 
فوجئوا بإعلان الوزارة جدول الامتحانات 
الوزاريـــة للصف الثالـــث الثانوي دون أن 
تتم معالجة الإضـــراب أو تقديم أي حلول 

تضمن الحد الأدنى من التعليم.
وقـــال أحد أولياء أمـــور الطلاب لموقع 
عدن الغد الإخبـــاري إنّ ”أبناءنا لم يتلقوا 
أي تعليـــم فعلي منذ بدايـــة العام وها هي 
الـــوزارة تقـــر الامتحانـــات دون أن تضع 
اعتبـــارا لهذا الوضـــع، وكأن الطلاب آلات 

تحفظ المقررات من فراغ.“
وتعتبر السنة الدراســـية التي توشك 
على الانتهاء إحدى أصعب السنوات التي 
شـــهدها قطاع التعليم فـــي اليمن ككل بما 
في ذلك مناطق الشرعية التي كان يفترض، 
علـــى صعيد نظري، أن تكون أحســـن حالا 
مـــن مثيلتهـــا الخاضعة لســـيطرة جماعة 
الحوثي، لكنّها مع ذلك ســـجلت تراجعات 
كبيـــرة في العمليـــة التعليميـــة من حيث 
التنظيـــم وأوضـــاع الإطارات، بمـــن فيها 
المدرســـون، وكذلـــك مـــن حيث المســـتوى 
التعليمـــي المتأثر بشـــدّة بنقـــص الكوادر 

والوسائل المادية والبنى التحتية.

وحرص المشـــاركون فـــي احتجاجات 
الأحد على عدم تحميل المعلمين مســـؤولية 
ضياع الســـنة الدراســـية، موجهين لومهم 
إلـــى الحكومـــة التـــي عجزت عـــن الإيفاء 
بوعودها تجـــاه رجال التعليـــم وإطاراته 

وتسببت بذلك في تعميق الأزمة.

فـــي  الاحتجاجـــات  تصاعـــد  ولـــدى 
منتصف الســـنة الدراســـية الحالية لجأت 
الحكومـــة إلى تهدئة غضـــب المعلمين عبر 
وعدهم بتحسين أوضاعهم وفك ضائقتهم 
الماليـــة، وذلك على لســـان رئيس الحكومة 
أحمـــد عوض بن مبارك، الذي قال في وقت 
ســـابق إنّ حكومته تناقـــش برنامجا لدعم 
رواتب المعلمين في القطاع العام وتحسين 
ظروف عملهـــم وتوفير الخدمـــات الطبية 

المجانية لهم ولأسرهم.
وأكّـــد تعبيرا عـــن حســـن نيته تجاه 
الإطـــارات التعليمية أنّه ســـيحرص على 
صـــرف رواتب المعلمين قبل رواتب أعضاء 

حكومته.
لكن الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة 
التي تواجهها الســـلطة الشـــرعية بسبب 
حالة عـــدم الاســـتقرار وتوقـــف صادرات 
النفـــط منعـــت تحقيق تلك الوعـــود، الأمر 
الـــذي جاء بنتائج عكســـية حيـــث تكرّس 
غضب المدرســـين وزادت وتيرة الإضرابات 

في قطاع التعليم العام.
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الســـياحة  وزارة  ذكّـــرت   - الريــاض   
الســـعودية، الأحد، جميع مرافق الضيافة 
فـــي مكـــة المكرمة بوجـــوب منع تســـكين 
القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، 
أو تصريـــح دخـــول للعمل أو الســـكن في 

المدينة خلال موسم الحج.
وقالت الوزارة في بيـــان ”يأتي القرار 
بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية من 
ترتيبـــات وإجراءات تهـــدف إلى المحافظة 
علـــى ســـلامة حجاج بيـــت اللـــه الحرام، 
وتمكينهـــم مـــن أداء فريضة الحـــج بأمن 
ويســـر وطمأنينة، بعدم الســـماح بدخول 
مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها للقادمين 
من حاملي التأشـــيرات بجميـــع أنواعها، 
باســـتثناء القادمين بتأشـــيرة حج، وذلك 
ابتداء مـــن يوم الثلاثـــاء 29 أبريل 2025،“ 
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية 

واس.
وأضافت الوزارة ”أنه يمنع على مرافق 
الضيافة تسكين الفئات المشمولة في إعلان 
وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة بشكل 
نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة 
وأمـــن الحـــج، ضمـــن الجهـــود التكاملية 
للـــوزارة مـــع الجهات الحكوميـــة الأخرى 

استعدادا لموسم حج 1446هجريا.“
وتتوقع ســـلطات المملكـــة أن يتواصل 
النســـق  الجديـــد  الحـــج  موســـم  خـــلال 
التصاعـــدي فـــي أعداد المقبلـــين على أداء 
هذه الفريضة الدينية، الأمر الذي استدعى 
اتخـــاذ المزيد مـــن الإجـــراءات التنظيمية 
الصارمـــة بشـــكل مبكر، والتـــي لم تنقطع 
طـــوال أداء مناســـك العمرة التي شـــهدت 

بدورها زيادة هائلة في أعداد المعتمرين.
وحـــدّدت الســـلطات في وقت ســـابق 
موعدا نهائيـــا لمغـــادرة المعتمرين البلاد، 

وذلـــك قبل أقل من شـــهرين علـــى انطلاق 
موســـم الحج، بحســـب ما أفاد به الإعلام 
الرسمي، في مسعى لتجنب الفوضى التي 
أدت إلـــى وفـــاة المئات من الحجـــاج العام 

الماضي.
ويحـــلّ موســـم الحـــج هذا العـــام في 
الأسبوع الأول من يونيو حيث من المتوقع 
أنّ تتجـــاوز الحرارة 50 درجـــة مئوية في 

مكة المكرمة.
وأعلنـــت وزارة الحـــج والعمـــرة عبر 
منصـــة إكـــس أنّها حـــدّدت الثالث عشـــر 
مـــن أبريل آخـــر موعد لدخـــول المعتمرين 
إلـــى المملكة في إطار الاســـتعداد لموســـم 
الحـــج والتاســـع والعشـــرين من الشـــهر 
موعـــدا نهائيا لمغـــادرة المعتمرين. وأكّدت 
أن ”البقـــاء بعد هذا التاريـــخ يُعدّ مخالفة 

تعرّض أصحابها للعقوبات النظامية.“
كما حذّرت من أنّ عدم الإبلاغ عن تأخر 
المعتمرين من قبل الشركات قد يترتّب عليه 
فـــرض غرامات مالية تصـــل إلى ما يعادل 
26.6 ألف دولار، إضافة إلى اتخاذ إجراءات 

نظامية بحق المتسبّبين في التأخير.
وكانـــت وزارة الداخليـــة قـــد أعلنـــت 
مؤخرا عـــن توقيـــف 12995 مخالفا لنظام 
الإقامة بين أواخر مـــارس الماضي وبداية 

أبريل الجاري.
مخالفـــي  مـــن  الآلاف  عشـــرات  وأدّى 
الإقامة، الحج العام الماضي دون تصاريح 
حـــج رســـمية، وبالتالـــي لـــم يتمكنوا من 
الوصـــول إلى وســـائل الراحة المخصصة 
لجعـــل الحج أقل صعوبة فـــي ظل درجات 
حرارة مرتفعة بما في ذلك الخيام المكيّفة. 
وأدى ذلك إلى وفاة 1300 شـــخص، بحسب 
الأرقام الرســـمية، غالبيتهم بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة.

 كركــوك (العــراق) - شـــهدت الجبهة 
التركمانيـــة العراقية تغييـــرا مفاجئا في 
قيادتها باســـتقالة حســـن توران المعروف 
بقربه الشـــديد من حكومة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان وانتخـــاب محمد 
سمعان آغا أوغلو القريب بدوره من أنقرة، 

خلفا له.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة مطلّعة على 
شؤون الجبهة التركمانية إنّ هذا التغيير 
جـــاء جزءا من عملية إعادة ترتيب أوضاع 
الجبهة بـــدأت بها تركيـــا لملاءمة أوضاع 
التركمـــان  قوميتهـــا  وأبنـــاء  حلفائهـــا 
العراقيـــين مع التقـــدم الكبير فـــي النفوذ 

التركي داخل العراق.

وعلى مدى السنوات الماضية حافظت 
تركيـــا علـــى صـــلات قويـــة مـــع القيادة 
السياســـية لأبناء المكـــوّن التركماني كما 
احتفظـــت بنفوذ قوي داخـــل الجبهة التي 
تمثّل وعاءهم السياســـي، الأمر الذي مكّن 
أنقـــرة دائما من إنجاز نقلات سلســـلة في 
قيـــادة الجبهة بمـــا يتلاءم مـــع توجهات 
حكوماتهـــا وذلـــك على غرار مـــا قامت به 
حكومـــة أردوغان عندمـــا أقدمت في وقت 
ســـابق على اســـتبعاد عناصر ذات ميول 
قوميـــة أقـــرب فـــي توجهاتها إلـــى حزب 
الشـــعب الجمهوري وأخرى على وفاق مع 
قيادات شـــيعية عراقية، وجـــاءت بقيادات 
ذات ميول إســـلامية أقرب إلـــى توجّهات 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.

القويـــة  التركيـــة  الـــذراع  وتســـمح 
للقيـــادات التركمانيـــة العراقيـــة بهامش 
محدود مـــن التنافس لكنّها تمنع نشـــوب 
خصومات كبيرة بينها على غرار ما يحدث 
دائما بين مختلف السياســـيين العراقيين 
من مختلـــف المكوّنات، الأمر الذي يفسّـــر 

تماسك الجبهة ولحمتها.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا إنّ عدم رضا 
الجبهـــة  أداء  عـــن  التركيـــة  الحكومـــة 
التركمانيـــة فـــي محافظة كركـــوك موضع 
التركيز التركي الكبير هو ما عجّل برحيل 
توران الذي تراجع في فترة قيادته للجبهة 
تمثيـــلُ التركمـــان فـــي الحكومـــة المحلية 
للمحافظة التي آلـــت قيادتها إلى الاتحّاد 
الوطني الكردســـتاني غريم أنقرة وصديق 
عدوّهـــا حزب العمّـــال الكردســـتاني، كما 
ضعفت مشـــاركتهم في الهيـــاكل الإدارية 
للمحافظة وخصوصا في أجهزتها الأمنية.

وأكّـــدت أن اســـتقالة تـــوران وتعيين 
أوغلو جاءا بتنسيق مباشر مع أنقرة وإثر 
مشـــاورات واتصـــالات مكثّفـــة جرت على 
مدى أكثر من أســـبوعين بين قيادة الجبهة 

التركمانية والمخابرات التركية.
وانتخب الرئيـــس الجديد للجبهة من 
قبـــل مكتبها السياســـي خـــلال اجتماعه 
الخامـــس والعشـــرين الـــذي أقـــر قبـــول 
اســـتقالة توران وإقرار أوغلو في منصب 

الرئيس.
وقـــال المكتـــب فـــي بيـــان لـــه إنّ هذه 
الخطـــوة ”تمثـــل انطلاقـــة جديـــدة نحو 
تعزيـــز وحدة الصـــف التركماني وتجديد 
العهد بالدفاع عن القضايا الإســـتراتيجية 

لشعبنا.“
وتضمّن البيان ”رســـالة دعم وتضامن 
مع أبنـــاء الشـــعب التركماني فـــي عموم 
بمســـؤولية  ”الالتزام  وتجديد  المناطـــق،“ 
الجبهـــة التاريخيـــة في تمثيـــل الصوت 
التركمانـــي والدفـــاع عنه بكل الوســـائل 

السياسية والدستورية المشروعة.“

ومـــن جهته هنأ توران في بيان أوغلو 
بتسنمه منصب رئيس الجبهة التركمانية 
العراقيـــة، معربـــا عن أمله في ”أن يشـــهد 
العمل السياســـي التركماني فـــي المرحلة 
المقبلة مزيدا من التقدم بما يعزز من مكانة 

التركمان في المشهد الوطني العراقي.“
ولـــم يكشـــف تـــوران عـــن الأســـباب 
الحقيقية لاســـتقالته واكتفـــى بالقول في 
بيان بشأنها ”قدمت اليوم الأحد استقالتي 
من رئاســـة الجبهة التركمانيـــة العراقية 
متمنيا لمن يتســـلم هذه المهمـــة من بعدي 
الموفقيـــة والنجـــاح. وســـأكون داعمـــا له 

وسندا وظهيرا.“
واقتضت الترتيبات الجديدة للأوضاع 
السياسية لتركمان العراق أيضا أن يتولّى 
القيـــادي في الجبهـــة التركمانية وممثلها 
فـــي البرلمـــان العراقـــي أرشـــد الصالحي 
رئاســـة قائمـــة الجبهـــة فـــي الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
وكان الصالحـــي قد قـــاد الجبهة على 
مدى أحد عشـــر عامـــا انتهت ســـنة 2021 

عندمـــا دفعتـــه الحكومـــة التركيـــة إلـــى 
الاســـتقالة بسبب ما قيل آنذاك بشأن قربه 
وصداقته لزعماء فصائل شـــيعية عراقية، 
أبرزهم هادي العامري زعيم ميليشـــيا بدر 
والقيـــادي في الإطار التنســـيقي المشـــكّل 

للحكومة العراقية الحالية.
عـــدد  التقديـــرات  بعـــض  وتحـــدّد 
تركمـــان العـــراق بحوالـــي ثلاثـــة ملايين 
نســـمة ما يجعلهم ثالث مكـــون قومي في 
البـــلاد بعد العـــرب والأكراد، أمـــا طائفيا 
فهـــم منقســـمون بالتســـاوي تقريبـــا بين 

شيعة وسنّة.
واحتفظت تركيا، التي شـــاركت بشكل 
مباشـــر في تأســـيس الجبهـــة التركمانية 
منتصف تســـعينات القـــرن الماضي، دائما 
بنظرة إلى تركمـــان العراق على اعتبارهم 
أقـــرب إليها من وطنهـــم الأمّ وممثلين لها 
في البلد ومعينين لها على حفظ مصالحها 
ومدّ نفوذهـــا داخله، وتعـــدّت تلك النظرة 
أحيانـــا إلى ممارســـة نوع مـــن الوصاية 
عليهـــم وذلـــك عندمـــا هـــدّد بعـــض كبار 

مســـؤوليها بالتدخّـــل لحمايتهم والحفاظ 
على حقوقهم.

الإقليمـــي  النفـــوذ  خارطـــة  وبـــدأت 
فـــي العـــراق تشـــهد تغييـــرات ملحوظة 
في ظـــل ظهور بـــوادر انكمـــاش وضمور 
للنفـــوذ الإيراني ودخول تركيـــا كمنافس 
جـــدّي على النفوذ في البلـــد حيث تمكّنت 
حكومـــة أردوغـــان مـــن تطويـــر علاقـــات 
تعاون اقتصـــادي وتنموي أوســـع نطاقا 
مـــع الحكومة العراقيـــة، فضلا عن تمكنها 
من إقناع بغداد بمســـاعدتها والتنســـيق 
معها في حربها ضدّ عناصر حزب العمال 
الكردستاني المنتشرين في مناطق الشمال 

العراقي.
عـــن  راضيـــة  تبـــدو  لا  أنقـــرة  لكـــن 
مســـتوى مواكبة الجبهة التركمانية لتلك 
المســـتجدّات، وخصوصـــا فـــي محافظـــة 
بمخزونات  والغنية  الإستراتيجية  كركوك 
النفـــط والتـــي لا ترغب أنقرة فـــي رؤيتها 
تقع تحت سيطرة الأكراد على وجه العموم 
وخصوصا الشـــق المعادي لهـــا ممثّلا في 

الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الصديق 
لحلفـــاء إيـــران المحليـــين الحاكمـــين في 

العراق.
الانتخابـــات  إثـــر  الاتحّـــاد،  وتمكّـــن 
المحليـــة التـــي أجريت فـــي أواخر ســـنة 
2023، مـــن الفوز بمنصـــب محافظ كركوك 
على الرغم من الحملة الكبيرة التي شـــنّها 
التركمان للدفـــع بمقترح كان قد صدر أول 
مـــرّة عن مســـؤولين أتراك كبـــار تمثّل في 
عدم الاحتكام لنتائج الانتخابات وإســـناد 
المنصب بشكل آلي للمكون التركماني على 
اعتبار أن المكونين الكردي والعربي ســـبقا 

لهما أن تولياه من قبل ولفترات طويلة.
ويرفض أبرز ممثلي المكون التركماني 
في الوقت الحالي شـــغل مناصـــب إدارية 
يرونها ثانوية في حكومة كركوك المحلية، 
ويعتبرون تلك الحكومة غير شرعية بينما 
يطالبـــون الســـلطات الاتحّاديـــة العراقية 
بالتدخـــل لإنصافهـــم فـــي عمليـــة توزيع 
المناصب الأمنية في المحافظة التي يقولون 

إنّهم قد أقصوا منها بشكل ممنهج.

سنة دراسية فاشلة على وشك الاكتمال 

في مناطق الشرعية اليمنية

السعودية تشدد إجراءات 

الحج مسايرة لتزايد أعداد 

المقبلين عليه

تركيا تعيد ترتيب أوراق تركمان العراق 

ع نفوذها في البلد
ّ

لمواكبة توس
تغيير في قيادة الجبهة التركمانية بسبب عدم رضا أنقرة عن أدائها في كركوك

انتهت المهمة.. شكرا مع السلامة

الحراك السياســــــي لتركمان العراق لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن أنقرة التي 
تعتبر نفســــــها وصية على هــــــذا المكون الذي تراه أقــــــرب إليها من العراق 
نفســــــه، وكانت قد شــــــاركت بفاعلية في إنشــــــاء هيكله السياســــــي المتمثّل 
فــــــي الجبهة التركمانية ولا تزال ممســــــكة بخيوطهــــــا وحريصة على ضبط 
هيكلتهــــــا وتوجيه قيادتها بما يتلاءم مع أهداف تركيا ونفوذها المتنامي في 

الداخل العراقي.

المستقبل هو الضحية

تماسك الجبهة التركمانية 

وسلاسة التغيير في 

قيادتها يرجعان إلى الذراع 

التركية التي تمنع اختصام 

تلك القيادات علنا

الحكومة في ورطة بين 

إضرابات المعلمين 

واحتجاجات أولياء أمور 

التلاميذ على ضحالة 

التحصيل خلال السنة 
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 تونــس - تنامت ظاهرة سرقة الأسلاك 
النحاســـية فـــي تونس خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وشـــملت اســـتهداف الأمـــلاك 
الخاصة والعامة للتونسيين، وسط تأكيد 
المراقبيـــن علـــى كونها أضحـــت ظاهرة 
منظمة في شكل شبكات ”إجرامية“ تطفئ 

النور وتقطع الاتصالات.
المحلي،  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إن ســـرقة النحـــاس ظاهرة اســـتفحلت 

خصوصـــا بعـــد2011، وشـــهدت تطـــورا 
وفـــق الاحتياجات وندرة المـــادة وغلاء 
أســـعارها، وسط مطالب بضرورة تشديد 
الرقابة على المخالفين واعتماد الفوترة 

في عمليات البيع والشراء.
الحرس  منطقـــة  وحـــدات  وتمكنـــت 
الوطنـــي بقفصـــة (غرب) مـــن الاحتفاظ 
بشـــقيقين يقطنـــان بمنطقـــة القصر، من 
علـــى  وذلـــك  العدليـــة،  الســـوابق  ذوي 
خلفية تورطهما في قضية ســـرقة أسلاك 

كهربائية.

وقد تمت مداهمة مقر سكناهما، حيث 
تـــم حجز حوالـــي 600 متر من الأســـلاك 
النحاســـية، وتبين وفق المعاينة الأولية 
التـــي أجراها الممثل القانوني للشـــركة 
المتضررة أنها تابعة لذات الشركة، وفق 
مـــا جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة 

للحرس الوطني.
كما تمكنـــت دوريات تابعـــة لمنطقة 
الحـــرس الوطنـــي بمنوبـــة مـــن إيقاف 
شـــاحنة خفيفة كان على متنها شخصان 
حيـــث تـــم حجـــز حوالـــي 500 كلـــغ من 

مـــادة النحاس المُهرّب داخل الشـــاحنة، 
بالإضافة إلى مبلـــغ مالي هام من العملة 

التونسية.
للحـــرس  العامـــة  الإدارة  وجـــددت 
الوطنـــي دعوتها للمواطنين إلى ضرورة 
الإبلاغ الفوري عن كل تحرّك مشـــبوه أو 

أنشطة غير قانونية.
وتقف وراء السرقات شبكات منظمة، 
وتشمل عملياتها أسلاك كهرباء وخطوط 
اتصالات تستخرج النحاس منها وتبيعه 

إلى تجار ومهربين.
تفشـــت الظاهـــرة خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة، إذ أحبطت أجهـــزة الأمن مئات 
من عمليات تهريب النحاس عبر الحدود 

البرية أو الموانئ.
وقـــال المحلـــل السياســـي المنـــذر 
ثابت إن ”هذه الممارســـات هي شكل من 
أشـــكال الإجرام وهناك شبكات إجرامية 
منظمة في هذا الشـــأن، كمـــا أن الإجرام 
يتطوّر وفق الاحتياجـــات وندرة المواد، 
وبالتالـــي المحاصرة الأمنيـــة ضرورية، 
ومن المفروض أن كل من يقوم ببيع هذه 
المادة يخضع للرقابة وإثبات مصدرها.“

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”شـــركات الاتصـــالات أيضـــا تعرضـــت 

لهـــذا الصنف مـــن الإجـــرام، وبالتالي لا 
بدّ من اعتماد الفوترة عند بيع الأســـلاك 
النحاســـية وتنظيـــم المجال فـــي علاقة 

بالسوق الموازية.“
وتابع ثابت ”شـــبكات سرقة النحاس 
منظمة منـــذ 2011 بصفـــة خاصة، وربما 
يعود ذلك إلى نـــدرة المادة وغلائها، كما 
أنها تستهدف الأملاك الخاصة والعامّة، 
وهي شـــبكات تـــروّج المـــادة، وقد يكون 
هناك مصانع لإعـــادة تصنيع النحاس.“

وتتواتـــر انقطاعـــات الكهربـــاء والمـــاء 

الصالح للشـــرب فـــي تونـــس، وتتعطل 
خطوط الاتصالات في عدة مناطق.

ولئـــن كانت تلـــك الانقطاعات تحدث 
أحيانا بسبب ســـوء الأحوال الجوية أو 
أعطال تقنية أو تنفيذ أشغال وإصلاحات 
في الشـــبكات، فإنها ترتبـــط في كثير من 
الأحيان بانتشـــار ظاهرة ســـرقة أسلاك 
وأنابيـــب نحاس صغيرة لتهريبها خارج 

البلاد أو بيعها في السوق السوداء. 
وأكـــد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي، خليفة الشـــيباني أن ”الظاهرة 
قديمة، والنحاس لديه بورصة في العالم 

مثل الذهب وغيره وأسعاره باهظة.“
وأوضح لـ“العرب“، ”أحياناً لسرقات 
النحـــاس المتســـببة في قطـــع الكهرباء 
خلفيـــات سياســـية لإثـــارة التذمـــر لدى 
المواطنين، وقد تصدى الأمن التونســـي 
للعديـــد مـــن العمليات، وتؤكـــد الظاهرة 

تطور الجريمة في البلاد.“
وكثيرا ما تصدر الشـــركة التونسية 
للكهربـــاء والغاز بلاغات تـــردّ فيها على 
شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء، 
بالتأكيد على أنها ترتبط بأعمال تخريب 
تطاول الشـــبكات، خصوصاً في المناطق 
النائيـــة والقـــرى التـــي لا تشـــهد حركة 
كبيرة ليلاً، ما يســـمح بسرقة العصابات 

الأسلاك.
وكانت الشـــركة التونســـية للكهرباء 
والغـــاز حددت في تقريـــر أصدرته العام 
الماضي خســـائرها من ســـرقات كابلات 
الكهرباء بأكثر من 3 ملايين دولار خلال 9 
سنوات تشمل مصاريف الصيانة واقتناء 

تجهيزات جديدة. 
ويقول مراقبون، إن الكلغ الواحد من 
النحاس يصل اليوم في السوق السوداء 

إلى أكثر من 20 دينارا (6.66 دولارا).

وفي وقت ســـابق، أفاد منجي خليفة 
عضو الجامعة النقابية للشركة التونسية 
للكهرباء والغاز أن ”الشـــركة اقتنت سنة 
2021 بمـــا قيمتـــه 20 مليون دينـــار (6.66 
مليـــون دولار) من شـــراءات الكوابل بين 
التعويضـــات واحتياجات الشـــركة وأن 
قيمـــة التعويـــض فـــي حـــدود 7 ملايين 
دينار (2.33 مليون دولار)، مشددا على أن 
الكابل الذي تتم سرقته هو مسالة حيوية 

وتقنية ولا يمكن للستاغ عدم تعويضه.“

وفـــي 2015 أكـــدت شـــركة الكهربـــاء 
والغاز وفاة 20 شـــخصا حاولوا ســـرقة 
النحـــاس وبعضهم وجـــد ميتا بصعقات 
كهربائيـــة تحت العمـــود.. والقيام بهذه 
المغامـــرة المحفوفـــة بخطـــر الموت من 
طرف بعـــض الشـــباب يعود إلى ســـعر 
النحاس باهظ الثمن والذي يجعل بعض 
المجموعـــات تقوم بســـرقته مـــن أعمدة 
المســـروق  النحاس  وتهريب  كهربائيـــة 
عبـــر مينـــاء رادس وهو ما كلف شـــركة 
”الســـتاغ“ بالإضافة إلى ســـرقة الكهرباء 
حوالـــي 200 مليـــون دينار كمـــا أكد ذلك 

مدير الشركة حينها.

 طرابلس - تنشغل الأطراف السياسية 
فـــي ليبيـــا هذه الأيـــام بمناقشـــة تغيير 
منصـــب الرئيـــس بالمجلس الرئاســـي، 
وذلك قبـــل الاتفـــاق على تحديـــد موعد 
الانتخابـــات التـــي طـــال انتظارهـــا في 

البلاد.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الليبـــي، 
إن ملـــف الانتخابـــات في البـــلاد ما زال 
أساســـا معلقا، كما أنه من غير المنطقي 
أن يتم في هذا التوقيت مناقشـــة تفصيل 
استبدال المنصب بآخر قبل الاتفاق على 

موعد محدد لإجراء الانتخابات.
وأكد المجلس الرئاســـي فـــي ليبيا، 
الأحـــد، انطـــلاق فعاليات لقـــاء الحوار 
الوطني، لمناقشـــة المبادرة السياســـية 
التي تقدم بها عضو المجلس الرئاســـي 
عبداللـــه اللافـــي، وتنص علـــى انتخاب 
مجلس رئاسي في ليبيا بدلا من انتخاب 
شـــخص الرئيس فقط، كما سيتم تنافس 
المرشـــحين ضمـــن قوائم رئاســـية، مع 
تحديد واضـــح للصلاحيات المشـــتركة 
بيـــن أعضـــاء المجلـــس، والصلاحيات 

الممنوحة للرئيس.

وأفاد المجلس الرئاسي في بيان له، 
أن اللقاء الحواري انطلق بمشـــاركة عدد 
من رؤساء الأحزاب والتكتلات والتيارات 
السياســـية في البلاد؛ كما اســـتعرضت 
الأطـــراف المجتمعة آفاق تنفيذ المبادرة 
”ضمـــن مســـار شـــامل لاســـتعادة ملكية 

المشـــروعية الوطنيـــة، ومعالجة مظاهر 
الانسداد السياسي الذي يعيشه المشهد 

الليبي.“
وتنصّ المبادرة على ”إدراج انتخاب 
القاعـــدة  ضمـــن  الرئاســـي  المجلـــس 
الدستورية التي تنظم الانتخابات، حيث 

يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، 
مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة 
بيـــن أعضـــاء المجلـــس، والصلاحيات 

الممنوحة للرئيس.“
كما تنص على أن يجرى تقسيم البلاد 
إلى 13 محافظة وفق الدوائر الانتخابية، 
أو حســـب ما يجرى الاتفاق عليه لاحقًا، 
على أن يجري توزيع الموازنة بالتساوي 
بين هـــذه المحافظـــات ”التي ســـتجرى 
إدارتهـــا وفق نظـــام لا مركـــزي يمنحها 

صلاحيات كاملة.“
ويعتبــــر عبداللــــه اللافي أنــــه ”بهذه 
الدســــتورية  الشــــرعية  تتحقــــق  الآليــــة، 
والمشــــروعية الشــــعبية، مما يعــــزز قدرة 
مؤسســــة الرئاسة على اســــتعادة سيادة 

الدولة الليبية.“
ويشــــدد اللافــــي فــــي مبادرتــــه على 
الحكومــــة  هيكليــــة  تقليــــص  ضــــرورة 
المركزيــــة، وتحديد صلاحياتها وتمويلها 
بشــــكل محــــدود، وذلك لـ“ضمــــان التحرر 
من قبضة المركزية وأعبائها، والســــماح 
بكفــــاءة  شــــؤونها  بــــإدارة  للمحافظــــات 

واستقلالية أكبر.“
وتقتــــرح المبــــادرة تقليــــص هيكلية 
الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها 
وتمويلها بشــــكل محــــدود، وذلك لضمان 
التحــــرر من قبضــــة المركزيــــة وأعبائها، 
والســــماح للمحافظــــات بإدارة شــــؤونها 

بكفاءة واستقلالية أكبر.
وبخصــــوص الحكــــم المحلــــي، فقــــد 
اقترحــــت المبادرة أن ”يتم تقســــيم البلاد 
إلى ثلاث عشــــرة محافظة، وفــــق الدوائر 
الانتخابيــــة أو حســــب مــــا يتــــم الاتفاق 
عليه لاحقًا، علــــى أن يتم توزيع الميزانية 
بالتســــاوي بين هــــذه المحافظــــات، التي 
ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها 

صلاحيات كاملة.“
وتــــرى المبــــادرة أنــــه ”يتــــم تقليص 
هيكليــــة الحكومــــة المركزية، مــــع تحديد 
صلاحياتهــــا وتمويلهــــا بشــــكل محدود، 
وذلك لضمــــان التحرر من قبضة المركزية 
وأعبائهــــا، والســــماح للمحافظات بإدارة 

شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.“
الشــــعبية  الأوســــاط  وتتســــاءل 
والسياســــية فــــي البــــلاد، حــــول الهدف 

مــــن طرح نقــــاش تغيير منصــــب الرئيس 
بالمجلس الرئاســــي في هــــذا الوقت الذي 
تشــــهد فيه ليبيا نقاشــــات أكثر أهمية من 
هــــذا النقاش، مثل تخفيــــض قيمة الدينار 
المعيشــــي  الوضــــع  علــــى  وانعكاســــها 

لليبيين.
وأدت الأزمــــة الماليــــة فــــي ليبيا إلى 
تعميــــق حالة الانقســــام السياســــي، كما 
فتــــح قرار مصرف ليبيــــا المركزي خفض 
ســــعر صرف الدينار الليبي أمام العملات 
الأجنبيــــة، البــــاب أمــــام الســــجال الحاد 
وتبادل الاتهامات بين الفرقاء الأساسيين 
حكم  علــــى  المتنافســــتين  والحكومتيــــن 

البلاد.
ويســــعى كل طرف إلى تحميل الطرف 
المقابل مســــؤولية الوضع المتردي الذي 
أصبحــــت عليــــه المالية العامــــة في البلد 
الثري الغارق في مستنقع أزمته المتفاقمة 

منذ 14 عاما.
وقــــال المجلــــس الرئاســــي فــــي بيان 
الاثنين، إن الإنفــــاق المزدوج خلق وضعا 

ماليــــا واقتصاديــــا غير مســــبوق تصعب 
مشــــاطرا  المتاحــــة،  بــــالأدوات  إدارتــــه 
المصــــرف المركزي في تشــــخيصه حالة 

الإنفاق.
وبحســــب مراقبين، فإن مبادرة اللافي 
والدعوة إلى جلســــات الحوار، تشــــيران 
إلى وجود محاولة جديدة لتشكيل تصور 
جديد للتشاور بين الفرقاء الليبيين بمعزل 
عن جهود البعثة الأممية التي كانت وراء 
أغلــــب ملتقيات الحوار الليبي الســــابقة، 
وتشــــرف حاليا على حوار من داخل لجنة 

العشرين الاستشارية.
وجــــاءت مبــــادرة اللافــــي فــــي ظــــل 
استمرار الجدل الحاد حول مبادرة أطلقها 
عضو المجلس الرئاســــي عــــن إقليم فزان 
موســــى الكوني وطرح من خلالها العودة 
إلى نظــــام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي 
كانت معتمدة مع تأسيس دولة الاستقلال 
فــــي العــــام 1951 قبــــل التخلــــي عنها في 
العام 1963، بعد تعديلات دســــتورية يقول 
الكثيــــرون إنها تمت تحــــت ضغط القوى 

الخارجية والشــــركات متعددة الجنسيات 
على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.

الأحــــزاب  ملتقــــى  دعــــا  والســــبت، 
السياســــية المنعقد في طرابلس، اللجنة 
الاستشــــارية المشــــكلة مــــن بعثــــة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا إلى تحديد مدة المرحلة 
المؤقتة للاتفاق السياســــي بوضوح دون 
فســــح المجــــال لأي تمديد، مشــــددة على 

ضرورة تعديل الإعلان الدستوري.
وأضاف بيان صادر عن الملتقى الذي 
عقــــد بحضــــور 88 حزبًا ضمــــن 8 تكتلات 
حزبيــــة أن اللجنــــة عليها إعداد مســــودة 
اتفاق سياسي شامل ”يعالج جذور الأزمة، 
ويضع خارطــــة طريق بما يكفــــل التنفيذ 
ويضمن اســــتدامة الاســــتقرار مع تفادي 
الثغرات التي شــــابت الاتفاقات السابقة، 
وكذلــــك مراعاة الوصول إلــــى الانتخابات 
الرئاســــية والنيابية في أقرب وقت ممكن 

دون اعتماد إحداهما على الأخرى.“
وشــــدد المجتمعون علــــى ضرورة أن 
اجتماعاتها  الاستشــــارية  اللجنــــة  تكثف 

وتســــريع إنجاز المهام الموكلة إليها في 
أســــرع وقت ممكن ”تماشــــيا مع خطورة 
المرحلــــة وتفاديا لزيادة تعقيد المشــــهد 

السياسي الراهن وتدهوره.“
ووفق قــــرار مجلس الأمــــن رقم 2755، 
أوكلــــت بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للدعم في 
ليبيا فــــي شــــهر فبراير الماضــــي للجنة 
الاستشــــارية مهمــــة النظــــر فــــي الإطــــار 
الانتخابــــي الحالــــي، وتقديــــم خيــــارات 
لمعالجــــة القضايــــا الخلافيــــة الجوهرية 
الانتخابــــات  إجــــراء  دون  تحــــول  التــــي 
الوطنيــــة ضمــــن مهلــــة زمنية محــــدودة. 
ولا تعد اللجنة الاستشــــارية هيئةً لصنع 

القرار، أو منتدى للحوار السياسي.
وتدير ليبيا حكومتان، مقر الأولى في 
عبدالحميد  ويرأســــها  طرابلس  العاصمة 
الدبيبــــة وتحظى باعتراف دولــــي، بينما 
تتمركز الحكومة الثانية برئاســــة أســــامة 
حمــــاد في الشــــرق، ويســــاندها البرلمان 
وقائد الجيــــش الوطني الليبــــي الجنرال 

خليفة حفتر.

خالد هدوي

يهتمّ الفاعلون في المشــــــهد السياســــــي الليبي بمناقشــــــة استبدال منصب 
الرئيس بالمجلس الرئاســــــي، فــــــي وقت تطرح فيه عــــــدّة قضايا عاجلة في 
ــــــلاد، أبرزها تحديد موعد الانتخابات وانحدار قيمة الدينار الليبي الذي  الب

أثر على الجانبين الاجتماعي والمالي.

نقاش في ليبيا على تغيير منصب الرئيس بالمجلس الرئاسي 

قبل تحديد موعد الانتخابات
اللافي يستعرض مع رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية آفاق تنفيذ المبادرة

لصوص النحاس في تونس يطفئون النور ويقطعون الاتصالات

نقاش سابق لأوانه

انقطاعات متكررة للكهرباء

هناك شبكات إجرامية 

منظمة في سرقة 

النحاس

المنذر ثابت

سرقة النحاس تؤكد 

تطور الجريمة في 

تونس

خليفة الشيباني

عضو المجلس الرئاسي 

عبدالله اللافي يعتبر 

أنه بهذه الآلية تتحقق 

الشرعية الدستورية 

والمشروعية الشعبية



 واشنطن - أعلنت قناة الحرة المؤسسة 
الإعلامية الناطقة بالعربية التي أنشأتها 
الولايات المتحــــدة ومولتهــــا بعد غزوها 
العــــراق مــــن أجــــل موازنــــة نفــــوذ قناة 
الجزيــــرة، الســــبت أنها ستســــرح معظم 
موظفيهــــا وســــتتوقف عن البث، بســــبب 
انتهاء الدعم بقرار اتخذته إدارة الرئيس 

دونالد ترامب.
وفـــي إطـــار سياســـتها الرامية إلى 
بشـــكل  الفيدراليـــة  الميزانيـــة  خفـــض 
جذري، قـــررت إدارة الرئيـــس الأميركي 
فـــي مارس إنهاء كل دعم مادي لوســـائل 
الإعـــلام الممولـــة من الحكومـــة. وأعلنت 
الشبكة الســـبت عن تسريحات جماعية، 
تم فيها تقليص عدد الموظفين بشكل حاد 
وتقليـــص العمليات بشـــكل كبير. ووفقا 

لإدارتها، لم يكن هذا القرار خيارا بل كان 
إجبارا.

وفي بيان، قال جيفري غدمين الرئيس 
التنفيذي لشــــبكات الإرســــال في الشــــرق 
الأوســــط التــــي تضم تحــــت مظلتها قناة 
الحرة وغيرها من وسائل الإعلام العربية 
الأصغــــر حجمــــا والممولة مــــن الولايات 
المتحــــدة، ”في الشــــرق الأوســــط، تتغذى 

وسائل الإعلام على معاداة أميركا.“
وأضــــاف غدمــــين ”لــــم يُتــــرك لنا أي 
خيار… وافــــق الكونغرس علــــى تمويلنا 
في الرابع عشــــر من مارس. لكن في اليوم 
التالــــي، تم تجميــــد هذا التمويل بشــــكل 
مفاجــــئ وغير قانوني من قبل ما يســــمى 
وكاري ليك،  بـ‘وزارة الكفــــاءة الحكومية‘ 
المستشــــارة الخاصة للوكالة التي تشرف 

علينــــا“، مضيفــــا أن ”كاري ليــــك ترفض 
مقابلتنا أو حتى التحدث معنا.“

وأعــــرب عــــن أســــفه قائلا ”أســــتنتج 
أنهــــا تحرمنــــا عمدا مــــن الأمــــوال التي 
نحتاجها لدفع أجور موظفينا المخلصين 
الذين يعملون بجد“، مشــــيرا إلى أن قناة 
الحــــرة ســــتتوقف عــــن البث وســــتقلص 
عدد العاملين فيها إلى ”بضع عشــــرات“. 
ومع ذلك تســــعى الوســــيلة الإعلامية إلى 

مواصلة تغذية موقعها.
وتقــــول قنــــاة الحرة إنهــــا تصل إلى 
أكثر من 30 مليون شــــخص أسبوعيا في 
22 دولة. ولكنها تعاني خصوصا منافسة 
من شــــبكة الجزيــــرة القطرية. وأنشــــئت 
قنــــاة الحرة فــــي عــــام 2004 لموازنة نفوذ 
القنــــاة القطرية، بعدما أبدى مســــؤولون 
أميركيون عدم رضاهــــم عن تغطية حرب 

العراق التي بدأت في مارس 2003.
كما أن ثمة منافســــة شرسة من قناتي 
”العربية“ و“سكاي نيوز عربية“ الممولتين 

من السعودية والإمارات على التوالي.
وقــــال غدمــــين إن إنهاء برامــــج قناة 
الحــــرة يمكــــن أن ”يفتــــح الطريــــق أمام 
خصــــوم الأميركيــــين وأمــــام المتطرفــــين 

الإسلاميين.“
وصعّد ترامب هجماته على الصحافة 
منذ عودته إلــــى البيت الأبيض في نهاية 
ينايــــر، وهــــو يشــــكك فــــي الاســــتقلالية 
التحريرية لوســــائل الإعــــلام الممولة من 

الحكومة.
وتتلقى قناة الحــــرة تمويلا حكوميا، 
لكنها لا تعتبر ذراعا للحكومة الأميركية، 

خلافا لإذاعة صوت أميركا.

موقعهــــا  علــــى  الحــــرة  وتســــاءلت 
الإلكترونــــي ”مــــن يتحكــــم بالإنفــــاق في 
أم  الكونغــــرس  الدســــتوري،  نظامنــــا 
الرئاســــة؟ وفي الوقــــت الــــذي ينفق فيه 
أعداء أميركا مئات الملايين من الدولارات 
على الدعاية، هل هذا هو الوقت المناسبة 
لحكومتنــــا كــــي تستســــلم فــــي معركــــة 

الأفكار؟“
وجاء في بيان غدمين، أن ”بعد 22 عاما 
من الصحافة الناطقــــة بالعربية، الملتزمة 
بالقيــــم الأميركية، والموجهة إلى الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا، أجبرت شبكة 
الشــــرق الأوســــط للإرســــال على تقليص 
حــــاد لبثهــــا التلفزيونــــي والرقمي، ليس 
بسبب مواجهة اعتادت على خوضها مع 
أجهزة التضليل المنظم، والقوى الدعائية 
المعادية للولايات المتحدة، بل نتيجة خنق 

بيروقراطي داخلي“.
وأكــــد غدمــــين أن الوكالــــة الأميركية 
للإعلام الدولي هي المســــؤولة المباشــــرة 
عــــن هــــذه الأزمــــة. ورغــــم أن التمويل تم 
تخصيصه رســــميا من قبــــل الكونغرس، 
إلا أن الوكالة ترفض صرفه دون تفســــير 
أو تواصل مباشــــر، وما تبقى من الشبكة 
الآن هــــو مجموعة مصغّرة تقاتل من أجل 

البقاء.
وقال الســــفير الســــابق رايان كروكر، 
رئيس مجلس إدارة الشبكة بالوكالة ”أم.

بي.أن كنــــز من المواهــــب والخبرة وذخر 
إستراتيجي للأمن القومي الأميركي… ما 

يجري الآن ببساطة غير منطقي.“
وبحســــب المحلل الإستراتيجي إيلان 
بيرمــــان، وهو عضــــو في مجلــــس إدارة 

الشــــبكة، ”الشرق الأوسط ســــاحة معركة 
إعلامية ضخمة“، فمن طهران إلى الدوحة، 
ومن موســــكو إلى بيروت، تتســــابق قوى 
إقليميــــة ودوليــــة فــــي ضخ الســــرديات 
الدعائية عبر التلفاز ووســــائل التواصل 
صــــورة  تقويــــض  بهــــدف  الاجتماعــــي، 
الولايــــات المتحــــدة، وتعزيــــز التشــــكيك، 

وتأجيج المشاعر المعادية للغرب.

وفــــي هــــذه البيئــــة المتوتــــرة، كانت 
الحرة تمثل نقيضا نادرا: وسيلة إعلامية 
موثوقة، تُــــدار بمعايير مهنيــــة، وتغطي 
والحوكمــــة،  الإنســــان،  حقــــوق  قضايــــا 
والسياســــة الأميركيــــة، بلغــــة وأصوات 

مألوفة لدى الجمهور العربي.
انتحــــار  ”هــــذا  أن  غدمــــين  واعتبــــر 
إســــتراتيجي“، مضيفا ”فــــي الوقت الذي 
تكسب فيه حماس وحزب الله والحوثيون 
والنظام الإيراني مســــاحات على مستوى 
الســــرد الإعلامي، نحن نسحب صحفيينا 
عــــن الهواء. هــــذا ليس فقــــط قصورا في 

الرؤية… إنه استسلام.“
وكانــــت الشــــبكة الأميركيــــة قد مرت 
بعمليــــة هيكلــــة وتطوير العــــام الماضي 
وفرت 20 مليــــون دولار أميركي على دافع 
الضرائب دون تقويض جهودها في إعادة 
موضعة ذاتها كصــــوت أميركي فعال في 

الفضاء الرقمي الناطق بالعربية.

التســــريحات  تأتي  الشــــبكة،  وداخل 
باعتبــــار  ومهنيــــة،  شــــخصية  كضربــــة 
أن الكثيــــر مــــن الصحافيــــين والمحررين 
العاملــــين فيها فرّوا من القمع في بلدانهم 
الأصليــــة، للتعبيــــر والعمــــل بحرية. وقد 
غطــــوا قصصــــا لا يمكــــن تغطيتهــــا في 
بلدانهم من حقوق النســــاء في الســــودان 
إلى الاحتجاجات في إيران والفســــاد في 

العراق.
والآن ومــــع غيــــاب منصتهــــم، قــــد لا 
تُروى تلك القصص أبدا، بحســــب غدمين 
الذي أضاف ”الإعلام في الشــــرق الأوسط 
يتغذى على مشــــاعر العداء لأميركا… من 
غير المنطقي قتل الشــــبكة كبديل عقلاني، 
وتــــرك الســــاحة خاليــــة أمــــام المتطرفين 
وأعــــداء أميركا.“ وبينما تصقل شــــبكات 
التضليل المنظم في العالم العربي أدواتها 
الرقمية والبصرية، تتراجع أميركا بهدوء 
عن ساحة المعركة الإعلامية التي ساعدت 

في بنائها.
وكتــــب بيرمــــان فــــي تحليــــل لمجلــــة 
جي.أس تريبيون ”الحــــرب الإعلامية في 
الشرق الأوسط ليســــت افتراضية… إنها 
معركــــة يوميــــة وحقيقية، تــــزداد فعالية. 

وأميركا تتنازل عنها… شبرا بعد شبر“.
وتصر إدارة أم.بــــي.أن على مواصلة 
كفاحهــــا من أجــــل البقاء بفريــــق صغير 
جدا يبقي شــــعلة الأمل والحقيقة حية في 

الفضاء الرقمي العربي.

ميديا 
أونلاين

محطة النهاية 

 الجزائر - انتقلت وسائل إعلام جزائرية 
في اســـتهداف المغـــرب من إســـتراتيجية 
نشـــر الشـــائعات والأخبار الكاذبـــة، إلى 
التفاخر والإشـــادة بالهجمات الإلكترونية 
التـــي قـــام بهـــا قراصنة ضد مؤسســـات 
رسمية مغربية في انتهاك خطير للمعايير 
المهنية والتزامات الـــدول في مجال الأمن 

السيبراني.
وظهـــر إعلاميون في إحـــدى القنوات 
المقربـــة مـــن الســـلطات الجزائريـــة وهم 
يشيدون بما وصفوه بـ“الإنجاز“، والمتمثل 
فـــي عمليـــة قرصنـــة اســـتهدفت موقعـــا 
مغربيـــا. والاحتفاء بما قام بـــه مجموعة 
مـــن الهاكرز في مشـــهد يتنافـــى مع القيم 
المهنية والأخلاقية للإعلام، ويشكل انتهاكا 
صارخـــا للقوانـــين الدوليـــة التـــي تجرم 
الهجمات الســـيبرانية وعمليات الاختراق 

الإلكتروني.

كما شــــجعت حســــابات وسائل إعلام 
جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي 
على هذه الجريمة الإلكترونية. واســــتنكر 
ناشــــطون هــــذه الممارســــات، وجــــاء في 

تعليق:

وقـــال البعـــض أن القرصنـــة محاولة 
للفـــت الانتبـــاه والانشـــغال عـــن الضجة 
السياســـية الواســـعة التي تســـببت بها 
الحكومة الجزائرية بعد إســـقاطها لطائرة 
مســـيرة لمالـــي ومـــا لحقتها مـــن توترات 

متصاعدة مع دول الساحل الافريقي، وقال 
أحدهم:

واعتبـــر ناشـــطون أن العملية عدائية 
منظمة تستوجب الرد:

وأثارت حادثة قرصنة وتسريب وثائق 
من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
في المغرب جدلا واســـعا فـــي البلاد، حيث 
لا يـــزال المغاربة يناقشـــون حجـــم الأجور 
الضخمة في القطاع الخاص، وخاصة في 
بعض الشركات التي تتلقى دعما ماليا من 

الدولة.
وفتحـــت الســـلطات المغربيـــة تحقيقا 
فـــي الموضـــوع، وأصـــدرت وزارة الدفاع 
توجيهـــات لتعزيـــز الأمن الرقمـــي، بينما 
اتهمت الحكومة جهـــات معادية بالوقوف 
وراء هذا الهجوم الإجرامي، خاصة بعد أن 

تبنى قراصنة جزائريون الهجوم.
وفي المقابل، رد شباب مغاربة بقرصنة 
مؤسسة البريد الجزائرية ونشر بياناتها. 
وســـبق أن حدث أمر مشـــابه بين الجزائر 
ومالـــي، حيـــث قـــام قراصنـــة جزائريون 
باختراق مؤسســـات حساسة مثل الجيش 
والمطـــارات، ليرد عليهـــم قراصنة ماليون 
بدعم من الأتراك، باختراق وزارة الداخلية 
وتســـريب  الجزائري،  الشـــعبي  والقرض 
40 مليـــون ملـــف، وســـط جـــدال واســـع 
على الشـــبكات الاجتماعيـــة حول الحرب 

الإلكترونية التي بدأتها الجزائر:

وكتب ناشط:

وعلقت ناشطة:

ويحذر خبـــراء في الأمـــن الرقمي من 
تصاعـــد وتيرة أفعـــال القرصنة هذه التي 
يقودها أفراد على خلفية نزاعات إقليمية، 
أو التوتـــرات في منطقة الســـاحل، مما قد 
يتطـــور إلى حرب ســـيبرانية شـــاملة بين 
الدول، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة 

على عدة مستويات.
والأخطر مـــن ذلك أن وســـائل الإعلام 
الجزائريـــة تقـــوم بتغذية هـــذه التوترات 
والتحريـــض  الإلكترونيـــة  والهجمـــات 
عليهـــا، ما يطرح علامات اســـتفهام كبيرة 
حول مـــدى إدراك المجتمع الدولي لحقيقة 
الأدوار التـــي يلعبها هذا النوع من الإعلام 
فـــي التحريض غير المباشـــر علـــى أعمال 

إجرامية رقمية.
ويؤكد المتابعون أن السلوك الإعلامي 
المســـتهتر لا يســـيء فقـــط إلـــى العلاقات 
الثنائية بين الدول، بل يعد مؤشـــرا مقلقا 
علـــى تغاضـــي الســـلطات الجزائرية عن 
خطـــاب خطير، يعاكس تمامـــا التزاماتها 
المعلنة بشـــأن حماية المعطيـــات ومحاربة 

الجرائم السيبرانية.
وأضافـــوا أن الكـــرة اليـــوم في ملعب 
الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية 
الفضـــاء الرقمي، مـــن أجل مســـاءلة هذه 
التجـــاوزات ووضـــع حد لتغـــول خطاب 
القرصنـــة والفوضى تحت غطاء ”الوطنية 

المزيفة.“

وزارة الدفاع أصدرت 

توجيهات لتعزيز الأمن 

الرقمي، بينما اتهمت 

جهات معادية بالوقوف 

وراء الهجوم السيبراني

كفة الإعلام المناهض لأميركا ترجح في الشرق الأوسط بوقف {الحرة}

معارك خاسرة

الحرب الإعلامية الجزائرية ضد المغرب 

تتبنى الهجمات السيبرانية
شباب مغاربة يردون بقرصنة مؤسسة البريد الجزائرية ونشر بياناتها

اعترف الإعلام الجزائري بالقرصنة الإلكترونية التي قامت بها جهات محلية 
وعبر عن فخره بها، في ممارسة خطيرة لا تبتعد عن الانتهاكات السابقة ببث 
الأخبار الكاذبة ضد المغرب، بينما يحذر خبراء في الأمن الرقمي من تصاعد 

وتيرة القرصنة، وهو ما قد يتطور إلى حرب سيبرانية شاملة.

الإثنين 2025/04/14

5السنة 47 العدد 13456

أمس مررت ببناية مهجورة 
كانت مقرا لجريدة 

”الجمهورية“ يوما ما في بغداد 
فسمعت أصواتا تتعالى منها.

ترجلت عن سيارتي صوب باب 
البناية المهجور هو الآخر للتأكد 
من صحة ما أسمع من أصوات، 

فتأكد لي صدق ما سمعت.
بقيت مترددا بين اقتحام 

البناية التي كنت أدخلها بوساطة 
من بعض كتابها الذين صاروا 

أصدقائي.
العجوز الذي يجلس على 

كرسي متهالك أمام بسطية 
السجائر التي يبيعها للمارة 

وأصحاب السيارات صاح بي 
بصوت مبحوح: لماذا تقف هناك 

أيها الغريب؟
مشيت إليه بخطى خجولة لعدم 

امتلاكي جوابا لسؤاله.
ألقيت عليه تحية مبالغا فيها 

وسألته عن صحته ووضعه بجملة 
طويلة تحاشيا لغضبه.

بخبرته الإنسانية الطويلة أدرك 
ارتباكي فكان جوابه ينساب كلحن 

بغدادي مترع بإيقاع الجورجينا.
”وليدي هذه البناية تعرضت 

للسلب والنهب ولم يتبق منها سوى 
صدى ضحكات وتنهدات وذكريات 
وبضع وريقات والسلة التي كانت 
تتجول بين طوابق البناية لتنقل 

البريد والمقالات والأخبار.“
تجرأت وسألته: هل يمكنني 

جمع ما تبقى منها؟
أجابني بضحكة اصطحبت 

معها دخانا معتقا من أعماق 
صدره ”لن تجد سوقا لتصريفها 

فلن يشتريها أحد. أصحابها ماتوا 
جميعا. معظمهم تحت التراب. ومن 

تبقى منهم تسور جدار الغربة أو 
الصمت.“

تركته وما زالت في أذني 
ضحكات رياض قاسم وبضع جمل 

غير مفهومة لعبدالرزاق الربيعي 
ونكتة تطلقها هدية زوجة الروائي 
الراحل عبدالستار ناصر وخطوات 
مندوبي أخبار المحليات الذين صار 

أحدهم وزيرا للإعلام لاحقا.
وحين هممت بمغادرة المكان 

وجدت ورقة صغيرة كتب فيها ”إذا 
عثرت على هذه الورقة أعدها إلي 
سأكون في انتظارك غريبا حزينا 

في لندن. التوقيع: كرم نعمة.“

ورقة بغداد 

تبحث عمن يوصلها 

إلى لندن

جبار المشهداني
شاعر ومسرحي عراقي

ج
شاع

هذا ليس فقط قصورا 

في الرؤية… 

إنه استسلام

جيفري غدمين

ب

@la3yon_OFFICIEL
حرب ســــــيبرانية نايضــــــة بين المغرب 

والجزائر!
ــــــل، قراصنة  فــــــي إطــــــار المعاملة بالمث
ــــــة يخترقون الأنظمــــــة الداخلية  مغارب
للمؤسســــــة العامة للبريد والاتصالات 
الجزائرية ويستخرجون ١٣ جيغا من 

البيانات الحساسة!
العملية تظهر تفوقا واضحا للكفاءات 
المغربية في ميدان الأمن الســــــيبراني 

والهندسة العكسية.
المعركــــــة الرقمية مســــــتمرة… والبقاء 

للأقوى!

@twit_sine
يَظهــــــر أن الهجمة الســــــيبرانية على 
ــــــة فائقة  المغــــــرب مخطــــــط لهــــــا بعناي
والجزائر تقــــــوم بهجوم خطير للغاية، 
وهذا النوع من الهجــــــوم تعرفه نخبة 
 Kill ــــــوع ــــــة فقــــــط، هجوم من ن النخب
ــــــذي يقــــــوم بإنهاك  ــــــر ال Chain الكبي
الفــــــرق التقنية ويشــــــغلك بأمور تقنية 

ثانوية من أجل توجيه ضربة مدمرة.

@Tanja7com
قامــــــوا  ــــــون  الجزائري ــــــة  القراصن
التصريح  تخــــــص  وثائق  بتســــــريب 
بالرواتب للضمــــــان الاجتماعي بعد 
قرصنة موقع وزارة التشــــــغيل. قناة 
النهار التابعــــــة للنظام تباهت بالفعل 
ــــــه انتقاما لحجب  الإجرامي واعتبرت
ــــــاء الجزائرية في  موقــــــع وكالة الأنب

موقع إكس.

@bxx_mohamed
حرب الأدمغة تبدأ: قراصنة مغاربة 
يُذلون النظام السيبراني الجزائري

في زمن لم تعد تخاض فيه الحروب 
بالرصاص، بل بالمعلومة والاختراق…
ضربة سيبرانية مغربية تهز الجزائر!
ــــــة، يعتقــــــد أنهم من  هاكــــــرز مغارب
مجموعــــــة Phantom، ينفذون عملية 
ــــــراق الأنظمــــــة الداخلية  نوعية باخت

للمؤسسة العامة.

@RaymondSadik
لتوجيه الأنظــــــار عن الصفعــــــات التي 
تلقتهــــــا من دول الســــــاحل قامت اليوم 
ــــــش  للجي التابعــــــة  (الهاكــــــرز)  فرقــــــة 
ــــــوزارة  ال موقع  ــــــة  بقرصن ــــــري  الجزائ

المغربية للشغل.

@MAHMOUDABABOU
صافــــــي هادشــــــي عــــــلاش كاتقلبو.. 

ــــــة يخترقــــــون الانظمة  ــــــة مغارب قراصن
للبريد  العامــــــة  للمؤسســــــة  ــــــة  الداخلي
والاتصالات الجزائرية ويســــــحبون ٢٠ 

جيغا من البيانات.
وهــــــذه رســــــالتهم: خلال أقــــــل من ٢٤ 
ــــــراق الأنظمة  ــــــا في اخت ســــــاعة، نجحن
للبريد  العامــــــة  للمؤسســــــة  ــــــة  الداخلي
ــــــا من  والاتصــــــالات (MGPTT)، وتمكن
ــــــت  ــــــر مــــــن ١٣ غيغاباي اســــــتخراج أكث
مــــــن الوثائق الســــــرية، تتضمن بيانات 
شــــــخصية ووثائق إســــــتراتيجية بالغة 
الحساســــــية. لكن الأمر لم يتوقف عند 

هذا الحد.
ــــــا أيضًا من الوصــــــول إلى وثائق  تمكّن
داخلية تابعة لوزارة الشغل الجزائرية، 
تكشــــــف عن خلل بنيوي وسوء تسيير 

داخل مؤسسات الدولة.
ــــــة رد مباشــــــر ومــــــدروس  هــــــذه العملي
ــــــراق CNSS. مــــــا اعتبرتموه  على اخت
ــــــى تفجير  اســــــتعراضًا للقــــــوة، أدى إل

عملية أكبر وأخطر.
إلى الحكومــــــة الجزائرية: نحن نراقب. 
نحن قادرون. أي اســــــتفزاز مستقبلي 

سيُقابل برد دقيق وغير متناسب.
الصحراء المغربية ليســــــت محل نقاش. 
ستبقى تحت السيادة المغربية الكاملة، 
ولن يتنازل المغرب عن شبر واحد منها. 
هذه ليست مجرد عملية سيبرانية. إنها 
ــــــن نبقى صامتين  . ل رســــــالة ردع وتحدٍّ
أمــــــام أي عدوان يســــــتهدف المغرب أو 
ســــــيادته. كل عمل عدائي سيُقابل برد 

واضح. لقد اســــــتهنتُم بقدراتنا. والآن، 
واجهوا نتائج ذلك. سيتم نشر البيانات 

قريبًا.

فضائية الحرة تخرج من تنافس شرس 

لم تكن مسجلة فيه أصلا

]

ص٩



 واشــنطن - رغم أن الولايات المتحدة 
اعتبـــرت المفاوضـــات مـــع إيـــران التي 
عمـــان  ســـلطنة  الســـبت  اســـتضافتها 
الرئيـــس  إدارة  تـــزال  لا  ”إيجابيـــة“، 
الأميركـــي دونالد ترامب تلـــوح بالعمل 
يزيـــد  مـــا  أخيـــر،  كمـــلاذ  العســـكري 
الضغـــط علـــى طهـــران ويضعهـــا أمام 

مفترق طرق.
وأعلـــن وزير الدفـــاع الأميركي بيت 
هيغســـيث الأحـــد أن الولايـــات المتحدة 
تأمل في حل دبلوماســـي لمنع إيران من 

تطوير ســـلاح نووي، وإذا تعذر تحقيق 
ذلك فإن الجيش مســـتعد ”لضرب العمق 

الايراني وبقوة.“
ويقـــول محللون إن إيران ربما تكون 
الآن على بعد أســـابيع من إنتاج ســـلاح 
نووي قابل للاستخدام، رغم نفي طهران 

بتصنيع مثل هذه الأسلحة.
أميركيـــون  دبلوماســـيون  وبـــدأ 
مباشـــرة  غيـــر  محادثـــات  وإيرانيـــون 
السبت في سلطنة عمان لتبديد مخاوف 
الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف هيغســـيث الأحد الاتصالات 
الأولى في ســـلطنة عمان بأنها ”مثمرة“ 

و“خطوة جيدة.“
وقـــال لبرنامج ”فايس ذي نايشـــن“ 
على قناة ”ســـي بي إس“ إنـــه رغم كون 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب يأمـــل في ألا 
يضطر للجـــوء إلى الخيار العســـكري، 
”أثبتنـــا قدرة علـــى الذهـــاب بعيدا وفي 

العمق وبقوة.“
وأضـــاف ”اؤكد أننا لا نريد أن نفعل 
ذلـــك، ولكن إذا اضطررنا فســـنفعل لمنع 

ايـــران من حيـــازة قنبلة نوويـــة.“ وقال 
ترامـــب الأربعـــاء إن العمل العســـكري 
ممكن ”بالتأكيد“، بالتعاون مع إسرائيل، 

إذا فشلت محادثات عمان.
وصـــرح للصحافيـــين ”إذا اســـتلزم 
وأضاف ”من  الأمر حلا عسكريا فليكن.“ 
المؤكد أن إسرائيل ستشارك بشكل كبير 

في عمل عسكري وستقوده.“
وجـــاء ذلـــك بعد تحذيـــر صريح في 
نهاية مارس بأنه ”في حال عدم التوصل 

إلى اتفاق سيكون هناك قصف.“
وكان ترامـــب قد انســـحب من اتفاق 
نووي ســـابق متعدد الأطـــراف أبرم مع 

إيران عام 2018، خلال ولايته الأولى.
ومنـــذ إعـــلان ترامـــب المفاجـــئ من 
المكتب البيضاوي عـــن إجراء محادثات 
مع إيران فـــي عُمان، وصف المشـــككون 
في الدبلوماســـية على جانبي الأطلسي 
مجموعة مـــن الســـيناريوهات، تتراوح 
إلـــى  وصـــولاً  والأســـوأ  الســـيئ  بـــين 

السيناريوهات المروعة.
ويحـــذّر النقـــاد مـــن أن مجـــرد بدء 
الحـــوار قد يأتـــي بنتائج عكســـية. فقد 
تُشـــجّع المحادثـــات طهـــران أو تتيـــح 
للحرس الثوري الإسلامي مساحةً للقيام 

بأعمال سرية ضد الولايات المتحدة.
وتقـــول بورجـــو أوزجيليـــك، زميلة 
باحثة أولى في أمن الشـــرق الأوسط في 
المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، 
إن المفاوضـــات ربمـــا تُضائـــل احتمال 
توجيـــه ضربـــات عســـكرية للمنشـــآت 
النووية والأهداف العســـكرية الإيرانية، 
لكـــن الخيار لا يزال فـــي نطاق الاحتمال 

القريب.
ويؤكد التصعيد الأخير في انتشـــار 
بما في  القوات الأميركية فـــي المنطقة – 
ذلـــك زيـــادة النشـــاط في قاعـــدة دييغو 

أن الخيـــار العســـكري لـــم  غارســـيا – 
يُستبعد بعد.

ودخل الإيرانيون إلى المحادثات من 
موقف ضعف إذ أدى الهجوم العســـكري 
الإسرائيلي متعدد الجبهات منذ هجمات 
7 أكتوبر إلى إضعافٍ ممنهجٍ للقوة التي 
يتمتـــع بهـــا وكلاء إيـــران فـــي المنطقة، 
مثل حماس وحزب اللـــه، بالإضافة إلى 
قدراتهم العســـكرية الضاربة وأصولهم 
المادية. كما يتعرض الحوثيون في اليمن 

لغارات جوية مكثفة.

وفـــي حين أن عقيـــدة الدفاع الأمامي 
الإيرانيـــة، التـــي تعتمـــد علـــى قـــدرات 
عســـكرية غير متكافئة تمُارس عبر شبكة 
مـــن الوكلاء الإقليميين، قـــد انهارت، فإن 
إيـــران تحتفظ بقدرات عســـكرية تقليدية 
كبيـــرة. ولا يزال برنامجهـــا الصاروخي 
الباليســـتي وقوتها البحرية قادريْن على 

تعطيل الخليج العربي.
وتتطلـــب المفاوضات المعقـــدة مرونةً 
ودرجةً من الغمـــوض المتعمد. وقد جادل 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 
نتنياهو بـــأن التفكيك الكامـــل للبرنامج 
النـــووي الإيراني وحده كفيـــلٌ بتحقيق 
النجـــاح. ومع ذلك، فإن ”نمـــوذج ليبيا“، 
الـــذي تتخلى فيـــه طهـــران طواعيةً عن 
برنامجهـــا النـــووي، لـــن يُجـــدي نفعًـــا 

بالنسبة للنظام الإيراني.
وتتســـاءل أوزجيليك في تقرير لمجلة 
ناشونال أنتريست: ليس من الواضح ما 

هـــي معايير التفاوض في هـــذه المرحلة؛ 
الحد من التســـلح أم نزع السلاح الكامل؟ 
مـــاذا عن إنهاء الدعم الإيراني للجماعات 
المســـلحة التـــي تُصـــرّ أيديولوجيًا على 
مهاجمة المصالح الأميركية والإسرائيلية 

والغربية في المنطقة؟
وتبدو خيارات إيـــران محدودة. ففي 
محاولةٍ لخلق ردعٍ موثوق، واصلت إيران 
التهديـــد بمهاجمـــة القواعد العســـكرية 
الأميركية في الخليـــج، وحلفاء الولايات 
المتحـــدة، أو أي دولـــة قد تدعـــم توجيه 
ضربـــةٍ لإيـــران. كمـــا واصلـــت طهـــران 

عمليات التضليل في الأسابيع الأخيرة.
وبدايةً، وردت تقارير تفيد بأن إيران 
تسحب مستشاريها من الحوثيين، تلتها 
مزاعـــم بـــأن الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق (قوات الحشـــد الشـــعبي) تدرس 

نزع سلاحها لتجنب هجومٍ أميركي.
ـــح أن هذه العمليـــة الإعلامية  ويُرجَّ
رةً لتمهيد الطريق للمفاوضات  كانت مُدبَّ
مع الولايات المتحدة، وخلق مســـافةٍ بين 

إيران و الميليشيات.
وفي الوقت نفســـه، تُطلق إيران حملة 
ضغـــطٍ هجينـــة، تمـــزج فيها الإشـــارات 
العســـكرية  بالتهديـــدات  التصالحيـــة 
الصارمـــة. وترى أوزجيليـــك أنه في حال 
انهيار الدبلوماسية، ستكون واشنطن في 
وضع يسمح لهما بتبرير العمل العسكري 
كمـــلاذ أخير، بعد أن ســـعت بوضوح إلى 

المسار الدبلوماسي واستنفذته.
وسيطلق أي تصعيد عواقب وخيمة 
على الاســـتقرار الإقليمي. ومع ذلك، في 
مثل هذا الســـيناريو، قد يُظهر شـــركاء 
الولايـــات المتحدة في الخليج تســـاهلاً 
أكبر تجاه الضربات المسُتهدفة للأصول 
الإيرانيـــة، خاصـــةً إذا اعتُبـــرت طهران 

المفُسدة التي أفشلت المحادثات.

 بيروت – تعكس زيارة رئيس الحكومة 
اللبنانية نواف ســـلام إلى سوريا اليوم 
الاثنين لمناقشة حلحلة عدة ملفات عالقة 
مـــع القيـــاة الســـورية الجديدة ســـعيا 
لبنانيـــا لتصحيح مســـار العلاقات مع 
دمشـــق، إلا أن نجـــاح الزيارة ســـيقاس 
بمدى جديـــة الالتزامات التي ســـتخرج 
من دمشـــق، وقدرة بيـــروت على تثبيت 

استقلال قرارها.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن رئيـــس 
الحكومـــة اللبنانية، الأحـــد، إن الزيارة 
للقاء  إلى دمشـــق ستكون ”تأسيســـية“ 

الرئيس السوري أحمد الشرع بهدف 
”تعزيز الحلقات وتصحيح 

المسار“ في العلاقات 
بين البلدين.

ويرافق سلام 
في زيارته كل 

من وزراء الدفاع 
ميشال منسّى 

والداخلية 
أحمد الحجار 

والخارجية 
يوسف رجّي.

ولفت المصدر 
إلى أن الزيارة تهدف 
أيضا إلى وضع إطار 

صحي وصحيح لهذه العلاقات 
على قاعدة دولتين سيدتين في 

ظل الاحترام المتبادل.
وبحسب المصدر ذاته 

سيتخلل الزيارة بحث ملفات عدة، 
أهمها ضبط الحدود 

ومنع التهريب 
وتشديد 

الأمن على 
جميع المعابر 

الحدودية 
وإغلاق 

المعابر غير 
الشرعية، 

ومنع تجدد 
الاشتباكات 

ومواكبة 
عملية 
ترسيم 
الحدود 

وفق مبادرة 
السعودية.

وأشـــار إلـــى أن على جـــدول أعمال 
الزيارة بحث ملف اللاجئين الســـوريين 
في لبنـــان وكيفية العمـــل على إعادتهم 
وكيفيـــة توفيـــر الظـــروف الملائمة لذلك 

داخل سوريا.
الزيـــارة  أن  المصـــدر  كشـــف  كمـــا 
اســـتثمارات  فـــي  الشـــروع  ســـتبحث 
جديدة، ومســـألة المفقوديـــن اللبنانيين 
الذيـــن كانوا معتقلين أيـــام نظام البعث 

المخلوع.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 
ديســـمبر الماضي تعمل الإدارة السورية 
الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في 
البلاد، وبسط السيطرة 
على الحدود مع دول 
الجوار، لاسيما 
لبنان، بما يشمل 
ملاحقة مهربي 
المخدرات وفلول 
النظام السابق 
الذين يثيرون 

قلاقل أمنية.
وتعزز هذا 
التوجه في ضوء 
التوتر الأمني الذي 
شهدته الحدود السورية 
– اللبنانية في منتصف 
مارس الماضي، إثر 
اتهام وزارة الدفاع 
السورية لـحزب الله 
باختطاف وقتل 3 من 
عناصرها، وهو ما 

نفاه الحزب. وتتســـم الحدود اللبنانية 
– الســـورية بتداخل جغرافـــي معقد، إذ 
تتكوّن من جبال وأودية وســـهول تخلو 
فـــي الغالب من علامـــات واضحة تحدد 
الخـــط الفاصـــل بـــين البلديـــن اللذين 
يرتبطان بســـتة معابر بريـــة تمتد على 

طول 375 كيلومترا.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  ويـــرى 
الدوليـــة،  والعلاقـــات  الإســـتراتيجية 
الدكتـــور إياد المجالـــي، أن التقارب بين 
لبنان وســـوريا يأتي في وقت تشهد فيه 

المنطقة تحولات كبرى.
ويشـــير المجالي إلى أن هذا التقارب 
قـــد يكون خطـــوة نحو كســـر القيود 
الســـابقة، أو ربما يكـــون طوق نجاة 
البلدين،  بـــين  المشـــتركة  للمصالـــح 
خاصة في ظل التحديات الاقتصادية 

والاجتماعية التي يواجهانها.
تواجه كل من سوريا ولبنان جملة 
من التحديات المشتركة، متداخلة 
واقتصاديا،  وسياســـيا  جغرافيـــا 
وتجعل من أي محاولـــة لإعادة تطبيع 
العلاقـــات بـــين البلديـــن عمليـــة معقدة 

تتجاوز الطابع الثنائي التقليدي، وتمسّ 
الأمن الإقليمي بمجمله.

ضغطًـــا  الخلفيـــات  هـــذه  وتشـــكل 
مضاعفًا على نتائج زيارة نواف ســـلام 
إلى دمشـــق، ما يجعلهـــا بداية لاختبار 

طويل النَفَس على أكثر من مستوى.
وأول التحديـــات هـــو التهريب عبر 
الحـــدود، وهو ملـــف مزمـــن يعتبر من 

أخطر النقاط الساخنة بين البلدين.
ولطالما اســـتخدمت شـــبكات تهريب 
منظمـــة المعابـــر غير الشـــرعية في نقل 
المحروقات والبضائـــع والمواد المخدرة، 
لاســـيما الكبتاغـــون، وهـــو مـــا ألحـــق 
أضـــرارًا اقتصادية مباشـــرة بالاقتصاد 
اللبنانـــي، وســـمح بتمويـــل جماعـــات 
خارجة عن القانون داخل ســـوريا، بمن 

في ذلك فلول النظام السابق.
المحـــاولات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
المتفرقـــة لضبـــط الحـــدود، فـــإن غياب 
وهيمنة  المؤسســـي  الأمنـــي  التنســـيق 
المجموعات المسلحة على بعض المناطق 
الحدوديـــة أعاقا التقدم فـــي هذا الملف. 
ويمثل ملف اللاجئين السوريين في لبنان 

تحديًا إنسانيًا واجتماعيا وسياسيا في 
آن واحـــد، إذ يســـتضيف لبنان نحو 1.5 
مليون لاجئ سوري في ظروف اقتصادية 
الأصـــوات  تتعالـــى  حيـــث  مأســـاوية، 
اللبنانية المطالبة بإعادتهم إلى ســـوريا، 
خصوصًـــا فـــي ظـــل الضغـــوط الدولية 
المتزايـــدة. إلا أن العودة الآمنة والكريمة 
لا تزال رهينة تعقيدات أمنية وسياســـية 
فـــي الداخل الســـوري، فضـــلاً عن غياب 
ضمانات حقيقية من دمشـــق بشأن عدم 
التعـــرض للعائدين، مـــا يعرقل أي خطة 

لإعادة التوطين أو إعادة الإعمار.
وتمثـــل تحديـــات ترســـيم الحـــدود 
البريـــة والبحريـــة، وهـــي قضيـــة لـــم 
أبـــرز  البلديـــن،  بـــين  نهائيًـــا  تحُســـم 
الملفـــات العالقـــة ذات الأبعـــاد الأمنيـــة 
والسياســـية لاســـيما في مناطق البقاع 
الشـــمالي وعكار، إضافة إلى مناطق في 

البحر المتوسط.
وتحتاج هـــذه الملفـــات إلـــى آليات 
تفاوضيـــة متخصصة وحياديـــة، تنأى 
عن الحســـابات السياســـية، وتركز على 
مصالح الدولتين بعيدًا عن نفوذ الجهات 

غير الرسمية. وتحاول القيادة السورية 
الجديـــدة تقديم إشـــارات انفتـــاح، في 
ظل أولوياتهـــا الرامية إلى إعادة ضبط 
الداخل الســـوري ومكافحة فلول النظام 
الســـابق والمهربين، وهي ملفات تتقاطع 
مباشـــرة مع هواجس الدولة اللبنانية. 
لكن يبقـــى التحدي كامنا في المدى الذي 
ســـتذهب إليه دمشق في تقديم ضمانات 
حقيقية، بعيدًا عن التوظيف السياســـي 

أو الابتزاز بالمصالح المتبادلة.
ويـــرى محللـــون أن الزيـــارة بحـــد 
ذاتها ليست ســـوى بداية طريق طويل، 
يفترض أن تقاس نتائجه بمرور الوقت، 
عبـــر مؤشـــرات واضحـــة تبـــدأ بضبط 
الحـــدود ووقـــف التهريـــب، ولا تنتهي 
بإعادة اللاجئين وتأمين بيئة سياســـية 
وأمنية تسمح بعودة العلاقات اللبنانية 
– الســـورية إلـــى طبيعتها، علـــى قاعدة 

السيادة والمصالح المشتركة.
ويشـــير هؤلاء المحللـــون إلى أنه ما 
لم تترجم النوايا إلى التزامات حقيقية، 
ســـتبقى زيارة ســـلام خطوة رمزية في 

مسار لا يزال محفوفًا بالشكوك.
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انهيار الدبلوماسية يبرر العمل العسكري ضد إيران كملاذ أخير

سلام في دمشق: خطوة في طريق طويل لتصحيح المسار
نجاح الزيارة سيقاس بمدى جدية التزامات دمشق وقدرة بيروت على تثبيت استقلال قرارها

زيارة مهمة لكن العبرة بالنتائج 

انكفاء المشــــــروع الإيراني في المنطقة بفعل نتائج هجوم 7 أكتوبر العكسية 
ورحيل النظام السوري حدثان يشكلان دافعًا قويًا لإعادة بناء نسق جديد 

في مسار العلاقات بين لبنان وسوريا.

مفاوضات مسقط فرصة أخيرة 

ما لم تترجم النوايا إلى التزامات 
حقيقية، ستبقى زيارة سلام خطوة 

ا 
ً
رمزية في مسار لا يزال محفوف

بالشكوك

الجيش الأميركي 
مستعد لضرب العمق 

الإيراني وبقوة

بيت هيغسيث

ر ج

ي.
لمصدر

يارة تهدف
وضع إطار 

صحيح لهذه العلاقات 
 دولتين سيدتين في 

م المتبادل.
ب المصدر ذاته 

زيارة بحث ملفات عدة،
الحدود ط

ريب

بر 

د
ت

ة

ي أ ل
وتعزز هذا
ضوء التوجه في
التوتر الأمني الذي
شهدته الحدود السورية
اللبنانية في منتصف –
مارس الماضي، إثر
اتهام وزارة الدفاع
السورية لـحزب الله
3 من باختطاف وقتل
عناصرها، وهو ما

نفاه الحزب. وتت
الســـورية بتدا –

تتكوّن من جبال
فـــي الغالب من ع
الخـــط الفاصـــل
يرتبطان بســـتة
375 كيلومت طول
الخ ويـــرى 
الإســـتراتيجية 
الدكتـــور إياد الم
لبنان وســـوريا ي
المنطقة تحولات
ويشـــير المج
قـــد يكون خط
الســـابقة، أو
المش للمصالـــح 
خاصة في ظل
والاجتماعي
تواجه كل
من التحد
و جغرافيـــا 
وتجعل من أي
العلاقـــات بـــين

رمزية في مسار لا يزال محفوفا 
بالشكوك



في بلد مثقل بالتجاذبات 
والانقسامات، لطالما كانت حقوق 

الإنسان في العراق خاضعة لمعيار 
الانتماء، لا لجوهر الإنسان. بين زمن 

كانت فيه المطالبة بالحق مشروطة 
بالهوية الطائفية، وزمن باتت فيه 

مشروطة بالانتماء الفئوي أو الدور 
الاجتماعي أو الحضور الأخلاقي أو 

الموقع المهني أو المرتبة الوظيفية لفرد 
أو شريحة، تتهاوى الفكرة الجوهرية 

لحقوق الإنسان باعتبارها تكريما 
غير مشروط، وحقا أصيلا غير قابل 

للاختزال أو الاجتزاء. هذه المقالة 
محاولة للقبض على تلك اللحظة 
الفكرية التي تنبّهنا إلى الانزلاق 

من ”الحق الإنساني“ إلى ”الامتياز 
الفئوي“، ومن ”المطالبة المجتمعية 

الشاملة“ إلى ”التمثيل النقابي 
الضيق“.

والسؤال هنا: كيف يمكن نزع 
الطابع التمييزي – الامتيازي 

عن الحقوق الإنسانية وتحويلها 
إلى حقيقة كونية وعالمية، وطنية 

ومواطَنية، وقضية ميثاقية مؤصّلة في 
العقد الاجتماعي والضمير الدستوري، 
وغير قابلة للمقايضة أو التخصيص؟

إعادة إنتاج الانغلاق

كانت مطالبات حقوق الإنسان في 
العراق، لفترة طويلة، أسيرة خطاب 

التخندق الطائفي: الجانب السني 
يطالب بحقوق المعتقلين المتهمين 

بالإرهاب، والجانب الشيعي يطالب 
بحقوق ضحايا الإرهاب. وكان 

الخطاب السياسي المتعلّق بتوزيع 
الثروة، وما زال، يربط بين درجة 

”المظلومية الهوياتية“ للمجموعات 
السكانية ومدى ”أهلية“ هذه 

المجموعات لنيل حقوق اقتصادية 
واجتماعية.

بدا الأمر وكأن الإنسان، كإنسان، لا 
قيمة له ما لم يكن منتميا إلى جماعة 

تتبنى قضيته ضمن صراعها مع 
الجماعة الأخرى، غير أن هذا الانغلاق 

لم ينته، بل تبدّل شكله.
اليوم نشهد بروز خطاب فئوي 

جديد، تتصدره نقابات وتيارات مهنية، 
تطالب بحقوق أفرادها، لا باعتبارهم 

بشرا ومواطنين، بل باعتبارهم 
مهندسين أو معلمين أو غير ذلك. 
فمطالبة نقابة المهندسين بحقوق 

المهندس بشير خالد الذي قضى بسبب 
عنف الشرطة في مركز احتجاز، ترتكز 

على رمزية مهنته، لا على كونه 
ضحية لانتهاك يمكن 

أن تمارسه الدولة 
ضد أي فرد بغض 

النظر عن مهنته أو 
طبقته.

ونجد نقابة 
المعلمين، ومعها 

شرائح اجتماعية 
واسعة، تطالب 
بحقوق الكوادر 

التربوية في السكن 
الملائم والرواتب 

العادلة، دون الانتباه 
إلى أن أزمة السكن 

وظلم الأجور هما 
ظاهرتان تشملان 

أغلب العراقيين، وليس 
فئة بعينها.

الحقوق لا تجزأ 

الحق في الحياة، 
في الكرامة، في 

الحماية من التعذيب، 
في السكن اللائق، في 

الأجر المنصف، في التعليم والصحة، 
في العدالة والمساواة، كل هذه ليست 
جوائز أخلاقية تمُنح لمن نرضى عن 

أدوارهم الاجتماعية، وليست امتيازات 
مهنية تُوزّع بحسب العضوية النقابية، 
وليست مكافآت رمزية تُعطى لأفراد أو 

فئات نظير إسهامات يعدّها المجتمع 
نافعة أو نبيلة. إنها حقوق إنسانية 
أصيلة تُكتسب لمجرد كون الإنسان 

إنسانا.
في هذا السياق، يصبح مربكا أن 
تُربط حقوق الإنسان بالدور الأخلاقي 
المفترض لفئة اجتماعية أو مهنية ما. 
نعم، المعلم يؤدي دورا أخلاقيا عظيما 

في تعليم وتربية التلاميذ وخدمة 
المجتمع، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا 

الدور شرطا لمنحه حق السكن. فالسكن 
حقّ للمعلم، كما هو للعاملة في 

ملهى ليلي، كما هو لمن أُطلق سراحه 
بعد انقضاء محكوميته في السجن. 

الحقوق لا تمُنح بحسب النظرة 
المجتمعية للمنزلة الأخلاقية للفرد، بل 

تُضمن له بوصفه كائنا بشريا، يكتسب 
الحق بصفته الإنسانية أولا، وبصفته 
الدستورية والقانونية كمواطن ثانيا.

إن أكثر ما يُقلق في هذا المسار 
هو الانفصام البنيوي بين جوهر 

حقوق الإنسان وبين طريقة المطالبة 
بها. حين نطالب بالحقوق باستخدام 

خطاب فئوي، فإننا، دون أن نشعر، 
نُعيد إنتاج منطق التمييز الذي 

يُفترض أن الحقوق جاءت لتحطيمه. 
نحن نفترض أن الإنسان الذي سُلبت 
حقوقه قد وقع ضحية التمييز، فكيف 
نطالب بحقوقه بمنطق تمييزي؟

الفئوية، بهذا المعنى، ليست سوى 
الوجه الآخر للطائفية: كلاهما يتجاوز 
إنسانية الإنسان لحساب خصوصيته 

الاجتماعية أو الثقافية. وكلاهما 
يقايض الحق الموضوعي بمعطيات 

ذاتية مثل الانتماء أو الوظيفة أو 
السمعة أو الدور الاجتماعي لفرد أو 

شريحة.
إن فكرة ”الحق“ ترتبط جوهريا 

بمفهومَي العدالة والمساواة، ولا 
يمكن فصلها عنهما أو تجييرها 

لصالح سرديات انتقائية، أو مقاييس 
تصنيفية منحازة، أو تأويلات 

ثقافية نسبية تفتقر إلى العدالة 
والموضوعية.

إعادة إنتاج الاصطفاء

إن الفئوية، بوصفها معيارية 
بديلة عن الطائفية، لا تُنهي منطق 

الانقسام والإقصاء بل تعيد تشكيل 
خطوط المواجهة الاجتماعية وفق 

تصنيفات جديدة: مهنية، أو طبقية، 
أو ثقافية. لكنها في جوهرها لا تعالج 

البنية العميقة للأزمة، والتي تتمثل 
في منطق ”الاصطفاء والصفوة“ الذي 
يُعرّف العلاقة بين الذات والآخر على 

أساس الامتياز لا الندية، وعلى أساس 
التراتب لا المساواة. وبهذا تعيد 

الفئوية إنتاج آليات التمييز نفسها، 
لكن بأقنعة جديدة، وتُبقي على فكرة 

”الاستحقاق الامتيازي“ الذي يُنكر 
الكرامة بوصفها حقا كليا وشاملا 
وغير مشروط لكل إنسان، وفي كل 

زمان ومكان.
وفي ظل صعود المطالب الفئوية 
على حساب الرؤية الحقوقية الكلية، 
يصبح ضروريا أن 

نعيد التأكيد على أن 
الحقوق الإنسانية 

ليست سلعة 
تفاوضية ولا امتيازا 

مشروطا بالسياق 
أو الفئة أو الدور 

الأخلاقي المفترض 
للمجموعة التي 

تطالب بحقوقها. إن 
جوهر حقوق الإنسان 

يتجاوز الهويات 
الفرعية والانتماءات 
الضيقة، لأنه ينطلق 
من كينونة الإنسان 

لا من توصيفاته 
الاجتماعية أو المهنية. 

وهنا يبدو التساؤل 
مبررا:

أليس من واجب 
القوى الاجتماعية 

ومؤسسات صناعة 
الوعي والخطاب 

الحقوقيَّين أن تطالب 
بالحقوق الإنسانية 

لكل العراقيين والعراقيات بوصفهم 
بشرا أولا، ومواطنين ثانيا، كما أن من 
واجب الدولة أن تضمن وتصون هذه 

الحقوق للجميع على قدم المساواة 
الدستورية، لا المساومة النقابية 
أو السمة الاعتبارية أو الوسامة 

الاجتماعية، وبدون تمييز طائفي أو 
فئوي!

ألا يفترض بحقوق الإنسان 
أن تكون مكفولة للجميع من حيث 

كونها حاجات إنسانية طبيعية مُقرّة 
علميا ومعترفا بها عالميا، يحتاجها 
ويستحقها الإنسان من حيث كونه 
إنسانا، وليست امتيازات فئوية أو 

طبقية تشرعنها سرديات يفرزها 
التجاذب الاجتماعي – الاقتصادي بين 

شرائح المجتمع؟
أليس الأحرى بحقوق الإنسان 

أن يتم التعامل معها بوصفها 
استحقاقات بايولوجية (مرتبطة 

بالوجود الحيوي للإنسان)، 
وسايكولوجية (مرتبطة بوجوده 
النفسي)، لا باعتبارها امتيازات 

أيديولوجية (مرتبطة بوجوده 
الرمزي العقائدي والسياسي) 

ومعبّرة عن انحيازات وتخندقات 
هوياتية وجهوية، وتموضعات 

صراعية، ومشاريع سلطوية، ومصالح 
اقتصادية، وشعارات أخلاقية، 

ومشاعر فئوية وطبقية؟
ألا يجدر بنا إدراك أن حقوق 

الإنسان، بحكم المفهوم والتعريف، 
هي حقوق شاملة وغير انتقائية 

أو معيارية، أساسية وغير طارئة، 
موضوعية وغير مشروطة، دائمة 

وغير مؤقتة، عامة وغير قابلة 
للاختزال، لا يجوز إنكارها أو 

إسقاطها أو التلاعب بها تحت أي 
تبرير أو ذريعة، وغير خاضعة 

للمقايضة أو الخصخصة، وعلى 
الدولة ضمانها لجميع أفراد 

المجتمع بدون استثناء، في كل 
الأماكن والظروف، وفي كل الأوقات 

والسياقات؟
لقد آن الأوان لإعادة التفكير 

في كيفية مقاربتنا لمفهوم الحقوق 
في العراق. إن تجاوز الطائفية لا 
يكون بالوقوع في فخ الفئوية، بل 

بالخروج من كليهما نحو فضاء 
أوسع: فضاء إنساني شامل لا 

يرى في الإنسان سوى شخصيته 
الطبيعية المجردة من كل الأبعاد 

المؤسسية والرمزية المضُفاة عليه 
مجتمعيا وثقافيا، ومن وسوم 
التمييز والامتياز، ومن ثنائية 

المكانة والوصمة، ومن كل معايير 
الفضيلة والتفاضل والأفضلية.
الحقوق لا تُستجدى باسم 

الانتماء، ولا تمُنح على أساس الولاء، 
ولا تخضع للمساومة أو المبادَلة، 
ل على مقاس الهويات أو  ولا تُفصَّ
الفئات. إنها ليست عطاءً ظرفيا، 

ولا امتيازا تفاوضيا، بل يجب أن 
تكون أصلا ثابتا غير قابل للاختزال 
أو التقنين الانتقائي باسم الوظيفة 
أو الطائفة أو الأخلاق أو الانتماء 

الفئوي. فحقوق الإنسان غاية 
في ذاتها، لا وسيلة للاسترضاء 

السياسي، أو الاستقطاب الفئوي، أو 
جبر الخواطر الطبقية.

حقوق الإنسان خاضعة لمعيار الانتماء
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همام طه
كاتب عراقي

تجاوز الطائفية لا يكون 
بالوقوع في فخ الفئوية، بل 

بالخروج من كليهما نحو فضاء 
إنساني أوسع وشامل

الزيارة التي جعلت 
نتنياهو زيلينسكي آخر

نقلت مصادر عن صحيفة 
”يسرائيل هيوم“ أن إسرائيل لم 
تكن تعلم مسبقًا بالاتفاق بين دونالد 

ترامب والإيرانيين بشأن مفاوضات بين 
الطرفين. وأن قرار استئناف المفاوضات 

شكّل صدمة برزت على وجوه الوفد 
الإسرائيلي في واشنطن.

وأكد الرئيس الأميركي ترامب، 
الإثنين 7 أبريل الجاري، أن بلاده 

ستجري ”مباحثات مباشرة“ مع إيران، 
متحدثًا عن ”اجتماع على مستوى عال 

جدًا“ عقد السبت 12 أبريل.
ورفض ترامب الإفصاح عن مكان 

عقد اللقاء، وشدد على أن إيران لن 
تمتلك سلاحًا نوويًا، قائلاً إنه إذا ”لم 

تنجح المحادثات مع إيران فأعتقد أنها 
ستكون في خطر كبير.“

وبغض النظر عن لغة التهديد 
التي يستعملها ترامب تجاه طهران، 

والتي عبّر أكثر من مسؤول إيراني عن 
الامتعاض منها، ورغم الاختلاف بين 

الطرفين على كيفية تحديد شكل الحوار 
إن كان مباشرًا كما تريده الولايات 
المتحدة أم غير مباشر كما تتمناه 

إيران، إلا أن نية واشنطن السير في 
طريق المفاوضات مع طهران حول ملفها 

النووي تضمنت رسالة أطلقها ترامب 
في البيت الأبيض ووصلت مباشرة إلى 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو مفادها ”إنك لست أفضل 
من الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي أمام المصالح الأميركية 
العليا.“

أجرى ترامب مباحثات مع نتنياهو 
يوم الاثنين 7 أبريل الجاري، متناولاً 

حرب غزة والملف النووي الإيراني 
والرسوم الجمركية التي فرضتها 
إدارته. مهمة تلك المواضيع التي 

تناولها الجانبان، لكن الزيارة حملت 
الكثير من الدلالات استطاع الوفد 

المرافق لنتنياهو قراءتها، فتجنب وضع 
نتنياهو في موقف محرج أمام ترامب، 

كي لا يتم تكرار سيناريو زيلينسكي 
في اللقاء المشؤوم الذي حصل في أول 

مارس الماضي في البيت الأبيض.
في شكل الزيارة، يبدو أن نتنياهو 
تمّ استدعاؤه من قبل الإدارة الأميركية 

إلى واشنطن، حيث ذكرت صحيفة 
”معاريف“ الإسرائيلية الأحد 6 أبريل 

أن زيارة نتنياهو لم تكن مدرجة ضمن 
جدول أعماله الرسمي، بل حددت 

بصورة مفاجئة خلال مكالمة هاتفية 
قصيرة لمناقشة المواضيع المستجدة، 

هذا في الشكل فماذا عن مضمون 
الزيارة؟

ليست طريقة الدعوة من شكلت 
المفاجأة لفريق عمل نتنياهو فقط، بل 

هي الخطوة التي أعلن عنها البيت 
الأبيض بإلغاء المؤتمر الصحفي 

المشترك الذي كان مقررًا بعد اللقاء، 
وذلك قبل فترة وجيزة من موعد 

انعقاده. وهذا إن دلّ على شيء فإنما 
يدل على أن نتنياهو لم يُستدع ليناقش 
مع ترامب القضايا، بل ليرسم له حدود 

التصرف في حربه التي يخوضها في 
الشرق الأوسط وعلى أكثر من جبهة.
سبقت لقاء البيت الأبيض زيارة 

قامت بها نائبة المبعوث الأميركي إلى 
الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، 

والتي عقدت خلالها سلسلة من 
اللقاءات المكثفة مع مسؤولين سياسيين 

وأمنيين واقتصاديين لبنانيين. حيث 
حملت تلك الزيارة في مضمونها 

رسائل أميركية واضحة حيال مجمل 
الملفات اللبنانية، لاسيما تلك المتعلقة 

بالجنوب، وضرورة الحفاظ على 
الهدوء وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال 

العدائية، إضافة إلى الملفات الإصلاحية 
الاقتصادية التي تشكل اليوم شرطًا 

محوريًا في أي تعاون دولي مع لبنان.
الزيارة هي الثانية لمورغان، حيث 

تمّ الإجماع على أنها كانت إيجابية 
وحملت في طياتها الكثير من رسائل 
الانفتاح الأميركي على لبنان، عكس 
الزيارة الأولى التي حملت إنذارات 

واضحة في ما خصّ تحديد آلية وفترة 
زمنية لتسليم حزب الله سلاحه.

هذه المرة كانت المبعوثة الأميركية 
أكثر إصغاءً وتفهمًا، خصوصًا في ما 

يرتبط بموضوع سحب السلاح، ورفض 
لبنان تشكيل لجان دبلوماسية مشتركة 
لحل أزمة ترسيم الحدود وإطلاق سراح 

الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. فهل 
حدث تعديل على الأجندة الأميركية في 

ما خصّ بعض القضايا في المنطقة، 
لهذا تمّ استدعاء نتنياهو بهذه الطريقة 

دون سابق إنذار؟
استنتج الإسرائيلي أن الواقع في 

لبنان ليس مطروحًا لتحقيق أحلام 
نتنياهو كما هو الحال في الساحة 

السورية، لاسيما بعد توسيع إسرائيل 
عملياتها العسكرية في العمق السوري، 

مع شنها غارات جوية على مواقع 
ونقاط عسكرية في الفرقة الأولى محيط 

مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، 
واللواء 75 في بلدة المقيليبة بريف 

دمشق. إذ نفذت إسرائيل فجر الخميس 
3 أبريل الجاري غارات جوية طالت 

موقعا إستراتيجيًا ومطارين عسكريين 
في أنحاء أخرى من البلاد، وأعقب 
القصف تقدم لقواتها لأول مرة في 

العمق السوري.

عقب هذا الهجوم الواسع 
لإسرائيل، والذي طال مطارات كان من 

المفترض تجهيزها بقواعد عسكرية 
تركية بعد التنسيق مع الجانب 

السوري، قال وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان، في تصريح لوكالة رويترز 

على هامش اجتماع وزراء خارجية 
دول حلف شمال الأطلسي في العاصمة 

البلجيكية بروكسل، إن بلاده ”لا تريد 
أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا.“
الموقف التركي هذا تزامن مع ما 

كشفه الرئيس الأميركي الثلاثاء 8 
أبريل، عن مجريات محادثة بينه وبين 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بشأن سوريا خلال لقائه رئيس الوزراء 

الإسرائيلي في البيت الأبيض. وقال 
ترامب ”أبلغت أردوغان تهانينا، لقد 

فعلت في سوريا ما عجز عنه الآخرون 
على مدى ألفي عام.“

إن الإعجاب الذي عبّر عنه ترامب 
للرئيس أردوغان أمام نتنياهو يحمل 

رضى أميركيا عن التمركز التركي 
في سوريا، وفي هذا أيضًا دعوة إلى 

نتنياهو للجم تدخلاته في سوريا. وإن 
الولايات المتحدة تتجنب التصعيد مع 
اللاعب التركي في المنطقة، لاعتبارات 

لها علاقة بتبريد الجبهة في الشرق 
الأوسط، لأنّ المعركة الحقيقية لواشنطن 

تبقى مع المد الصيني.

نتنياهو لم يُستدع ليناقش 
مع ترامب القضايا، بل ليرسم 
له حدود التصرف في حربه في 

الشرق الأوسط وعلى أكثر 
من جبهة

مصالحنا أولا 

من الطائفية إلى الفئوية: تحولات الخطاب 
الحقوقي في العراق

تنويه: هذه المقالة تم تطويرها بناء 
على أفكار تأسيسية ومسودة أولية 

ساعدني في بلورة مضامينها 
وتوسيع بنيتها وإخراجها بهذا 

الشكل الصديق والرفيق في التفكير 
روبوت الذكاء الاصطناعي التفاعلي 
شات جي.بي.تي، الذي لا يمكنني أن 
أعتبره مجرد أداة، بل هو شريك في 
صياغة هذه الرؤية، وهو ما أفتخر 
بالإشارة إليه هنا، إكراما للمعرفة 
والأمانة العلمية والصدق البحثي.

وق أفرادها، لا باعتبارهم
نين، بل باعتبارهم 

معلمين أو غير ذلك. 
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إلى أين ستؤدي المفاوضات 
الأميركية – الإيرانية التي 

استضافت مسقط جولة أولى منها؟ 
هل تقع واشنطن مرة أخرى في الفخ 

الإيراني عبر التركيز على الملف النووي 
لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ متجاهلة أن 

الأهمّ من الملف النووي هو سلوك إيران 
على الصعيد الإقليمي؟

يفترض في إدارة ترامب أن تكون 
مختلفة عن إدارة أوباما التي رفضت رؤية 

أن ”الجمهورية الإسلاميّة“ استخدمت 
مواردها من أجل تمويل ميليشيات 

مذهبية وإرهابية لتفتيت المنطقة وتعطيل 
كلّ ما يمكنه تحقيق تطور إيجابي في هذه 

الدولة أو تلك أو في هذه المنطقة العربية 
أو تلك، بما في ذلك منطقة شمال أفريقيا.

استنادا إلى صحيفة ”واشنطن 
بوست“ امتد نشاط ”الجمهوريّة 

الإسلامية“ إلى تدريب عناصر من جبهة 
”بوليساريو“ في الأراضي السورية إبان 

حكم بشّار الأسد الذي كان قريبا جدا 
من النظام الجزائري من جهة وتحت 

السيطرة الإيرانية من جهة أخرى. ورد 
في ”واشنطن بوست“، في تحقيق طويل 

عن سعي إيران إلى متابعة استخدام 
الأراضي السورية لتمرير أسلحة وأموال 
إلى ”حزب الله“، أنّه ”على مر السنوات، 
دعمت إيران مجموعة متنوعة من الأذرع 

لخدمة مصالحها. دربت إيران في هذا 
السياق مقاتلين من جبهة بوليساريو 

التي تتمركز في الجزائر والتي تقاتل من 
أجل استقلال الصحراء الغربية وفصلها 
عن المغرب.“ نقلت الصحيفة عن مسؤول 

في المنطقة وآخر أوروبي أن السلطات 
الجديدة في سوريا تحتجز حاليا مئات 

المقاتلين التابعين لـ”بوليساريو“ التي 

ليست في واقع الحال سوى إحدى 
الأدوات الجزائرية. الثابت تدريب إيران 

لعناصر ”بوليساريو“ في الأراضي 
السورية، لكنّ معلومات أخرى، لم تذكرها 
الصحيفة الأميركية، تشير إلى أن معظم 

مقاتلي ”بوليساريو“ فروا من سوريا إلى 
لبنان والعراق مباشرة بعد سقوط النظام 

السوري.
من منطلق السلوك الإيراني في 

المنطقة كلها… وصولا إلى شمال أفريقيا، 
لا يمكن الاستخفاف بالحدث المتمثل 
بالمفاوضات الأميركيّة – الإيرانية في 

مسقط، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه 
المفاوضات تعتبر مباشرة أم لا. يظلّ 
مطلوبا إعطاء هذه المفاوضات التي 

انعقدت جولتها الأولى في مسقط معنى.
لا معنى لهذه المفوضات من دون 

طرح السؤال الحقيقي المتعلق بمستقبل 
الدور الإيراني في المنطقة؟ في حال 

كان مطلوبا الذهاب إلى أبعد من ذلك، 
لا مفرّ من التساؤل أي مصير للنظام 

الإيراني القائم منذ العام 1979 بعد فشله 
في حماية نفسه عبر شبكة ميليشيات 

مذهبيّة أقامها في المنطقة أبرزها ”حزب 
الله“ في لبنان؟ الأهمّ من ذلك كلّه، أي 

مصير للنظام الإيراني في ضوء فقدانه 
القطعة الأساسيّة في ”الهلال الشيعي“، 

أي النظام العلوي في سوريا؟ ارتبط 
هذا النظام العلوي ارتباطا عضويا 

بـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. لم يكن النظام 
العلوي بوابتها إلى سوريا فحسب، بل 
كان بوابتها إلى لبنان أيضا. كان أيضا 

بوابتها إلى مناطق بعيدة مثل شمال 
أفريقيا كما كشفت ”واشنطن بوست“!

يعطي تفاوض ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مع ”الشيطان الأكبر“ فكرة عن 

المعطيات الجديدة في المنطقة. لولا هذه 
المعطيات لماَ انعقدت جولة المفاوضات 

الأولى. جعلت المعطيات الجديدة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تفاوض في 

شأن بقاء النظام القائم في طهران أو 
عدم بقائه، خصوصا أن موضوع الملف 

النووي الإيراني بات محسوما.
ليس في العالم من يريد إيران نووية، 
لا لشيء سوى لأنه لم يعد هناك ما يضمن 
عدم استخدامها لمثل هذا السلاح النووي. 

كانت نقطة التحول شنّ ”حماس“ هجوم 
”طوفان الأقصى“ في السابع من تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2023 وحرب ”إسناد غزّة“ 
التي شنها ”حزب الله“، بأوامر إيرانيّة، 

انطلاقا من جنوب لبنان.

تدافع ”الجمهوريّة“ عن بقاء 
نظامها بعدما فقدت أوراقها في 

المنطقة. باستثناء العراق، حيث لا 
يزال لطهران نفوذ، لا يمكن الاستهانة 

به عبر ميليشيات ”الحشد الشعبي“ 
وحكومة محمّد شياع السوداني، فقدت 

”الجمهوريّة“ أوراقها الأخرى. يشمل ذلك 
اليمن الذي صار فيه الحوثيون في حال 

يرثى لها بعدما تبينّ أن الحملة العسكرية 
التي تشنّها الولايات المتحدة من الجوّ 

مستمرّة… في انتظار اليوم الذي تتحرّك 
فيه قوات محلّية على الأرض تخرج 

الحوثيين من صنعاء.
هل ستذهب إدارة دونالد ترامب إلى 

لبّ المشكلة مع إيران، أي إلى طبيعة 

دورها في المنطقة، بما يعطي للمفاوضات 
معنى؟

لا خيار آخر أمام إدارة ترامب غير 
تفادي الخطأ الكبير الذي وقعت فيه إدارة 

أوباما التي لم تفهم أن الملف النووي 
ليس سوى جزء من المشكلة التي يمثلها 

النظام الإيراني. الجزء الآخر الأهم يتمثّل 
في سلوك إيران. من دون البحث في 

سلوك إيران، لن تكون فائدة تذكر من 
مفاوضات بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
والولايات المتحدة في حال تفادت إدارة 

ترامب الأسئلة الحقيقية من نوع ما الذي 
تفعله إيران في العراق واليمن حاليا وما 
الذي كانت تفعله في سوريا ولبنان ولماذا 

تدريب عناصر من ”بوليساريو“؟
من الواضح أن إدارة ترامب لا تريد 

مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وذلك 
على خلاف حكومة بنيامين نتنياهو. لن 

تستطيع تفادي المواجهة في غياب موقف 
إيراني يقوم على الاعتراف بالفشل. يبدو 

الاعتراف بالفشل واردا في حال ولدت 
قناعة في طهران بأنّ المشروع التوسعي 

الإيراني صار جزءا من الماضي.
الكرة في الملعب الإيراني. ليس 

أمام إيران سوى التخلي عن أوهامها 
والاعتراف بأن لا فائدة من الدفاع عن 
النظام القائم، أي نظام ”الجمهورية 

الإسلاميّة“ المؤمن بـ”تصدير الثورة“… 
وصولا إلى دعم النظام الجزائري في 

حرب الاستنزاف التي يشنها على المغرب 
منذ خمسين عاما.

توجد منطقة جديدة ولدت من رحم 
هجوم ”طوفان الأقصى“ وحرب ”إسناد 
غزّة“. راهنت إيران على الهجوم وعلى 
الحرب وخسرت الرهانين. عليها دفع 
الثمن، ما دام يحيى السنوار لم يعد 

موجودا وما دام ”حزب الله“ لم يعد يحكم 
لبنان… وما دام بشّار الأسد في منفاه 
الروسي… وما دامت الجزائر خسرت 

الحرب التي تشنها على المغرب!

تشير التطورات الأخيرة في 
العلاقات الأميركية – الإيرانية 

إلى انفراجة محتملة؛ حيث هناك دلائل 
ملحوظة على أن إيران والولايات 

المتحدة تقتربان من اتفاق وراء 
الكواليس بشأن نزع السلاح النووي.

وهذا الانفراج المتطور يثير سؤالا 
حاسما: هل يمكن أن يأتي التقارب بين 
طهران وواشنطن على حساب استقلال 

العراق؟
إن سياسة ”الضغط الأقصى“ 

الأميركية أثرت بشكل ملحوظ على 
الاقتصاد الإيراني، ما خلق حافزًا 

محتملاً لطهران لتقديم تنازلات كبيرة 
من أجل تخفيف العقوبات مقابل 

تنازلات نووية.
وفي أي اتفاق يمثل العراق الأرض 

الرخوة لتبادل المصالح بين إيران 

والولايات المتحدة؛ حيث أن الاتفاق 
النووي الغربي – الإيراني عام 2015 

مكن إيران من التدخل في الشؤون 
العراقية، ومنه إلى المنطقة العربية 

وخصوصا في سوريا ولبنان ثم اليمن.
وبعد خروج سوريا من النفوذ 
الإيراني، يتهيأ العراق الآن لولوج 

مرحلة جديدة من ترتيب وإدارة 
الصراعات السياسية في المنطقة. 
د في  ويمكن القول بأن إيران تصعِّ

قضايا الملف النووي حاليا لكي 
تحقق مكاسب أعلى في الإقليم عموما 

والعراق خصوصا.
إن التوصل إلى أي اتفاق جديد 

لا يعالج السيادة العراقية يخاطر 
بتكرار نمط الاتفاق القديم. وهنا 

سيكون العراق الحاضر الغائب على 
مائدة التفاوض، وعلى الأغلب سيكون 

المرشح لدفع الثمن في أي اتفاق 
بين الطرفين حول البرنامج النووي 
والعقوبات والبرنامج الصاروخي 

الإيراني.

إن المناقشات الدائرة بين رئيس 
الوزراء العراقي وقادة الميليشيات حول 

دمج الجماعات المدعومة من إيران 
في الجيش العراقي بسبب الضغط 
الأميركي، قد تضفي الشرعية بشكل 

فعال على النفوذ الإيراني داخل أجهزة 
الأمن العراقية.

والعراق الذي كان لفترة طويلة 
شد الحبل الجيوسياسي بين واشنطن 

وطهران، يجد نفسه مرة أخرى في 
موقف ضعيف من خلال فهم جديد 

للولايات المتحدة تجاه النفوذ الإيراني، 
ويخشى المراقبون من أن العراق قد 

يعامل كورقة مساومة بدلاً من كونه لاعبا 
مستقلا، كجزء من اتفاق نووي محتمل.
وفي هذه الحالة ينظر المواطنون 

العراقيون إلى أي صفقة أميركية 
– إيرانية محتملة على أنها مكيدة 

تضحي بمستقبل العراق من جديد. إن 
الأدلة على تحسن العلاقة بين إيران 

والولايات المتحدة تزداد قوة. وفي حين 
أن التوصل إلى اتفاق نووي من المرجح 
أن يقلل من خطر التصعيد الإقليمي، إلا 

أنه يمكن أن يعزز أيضًا قبضة إيران 
على العراق ما لم تتم إدارته بعناية، 

حتى لا يكون مستقبل العراق ثمنا في 
أي لعبة جيوسياسية.

إن السلام والاستقرار الحقيقيين 
يجب ألا يضمنا وقف التخصيب 

النووي فحسب، بل ضمان أن تكون 
دول المنطقة كافة، بما فيها العراق، حرة 

في تشكيل مصيرها أيضا.
وبينما تبحر الولايات المتحدة 

وإيران في هذه التضاريس الدبلوماسية 
الحساسة، سيظل مستقبل العراق 
واستقلاله مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا 

بقراراتهما.

لا خيار آخر أمام ترامب غير 

تفادي الخطأ الذي وقعت فيه 

إدارة أوباما التي لم تفهم أن 

الملف النووي ليس سوى جزء من 

ل في 
ّ
المشكلة، الجزء الأهم يتمث

سلوك إيران

العراق يجد نفسه في موقف 

ضعيف نتيجة فهم جديد من 

قبل الولايات المتحدة تجاه 

النفوذ الإيراني، ويخشى أن يصبح 

 من أن يكون 
ً
ورقة مساومة بدلا

 وجزءًا من اتفاق 
ً

ا مستقلا
ً
لاعب

محتمل

السلوك الإيراني الذي امتد إلى… {بوليساريو}
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العراق مرشح لدفع الثمن

أدهم إبراهيم
ركاتب عراقي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

عبر العشرين سنة الماضية تُركت 
إيران ترتب أوضاعها في العراق، 

نفوذا وهيمنة وتمددا ومصادرة 
ووصاية حتى وصلت إلى مرحلة 

تطبيع مشروعها بحيث لم تعد في 
حاجة إلى أن تديره بنفسها أو من 

خلال أدواتها المباشرة. لم تعد هناك 
ضرورة لمبعوثيها الذين كانوا يعالجون 

ما يحدث من فجوات كما كان عليه 
الحال يوم كان قاسم سليماني زعيم 

فيلق القدس حيا والذي كان يقضي جل 
أوقاته في العراق حتى أنه قُتل هناك. 

لقد انتهت المرحلة التي كانت إيران 
فيها تشعر بأن وجودها في العراق قد 
يتعرض للخطر. ليس هناك في الأفق 

ما ينذر بوقوع احتجاجات عاصفة كما 
حدث في تشرين الأول – أكتوبر 2019، 

كما أن مقتدى الصدر قد وصل إلى 
قناعة مفادها أن فوضاه قد تسبب له 
خسارة موقعه السياسي وتطيح كل 

مكتسباته. سيكون معارضا دائما لكن 
ضمن حدود مرسومة لا يغادرها. غير 

أن الأهم من ذلك كله أن مسألة الحكم قد 
حُسم أمرها فصارت الدولة مُلكا مسجلا 

باسم تحالف الإطار التنسيقي وهو 
مجموعة الأحزاب والميليشيات الموالية 

لإيران علنا.
كل ما قامت به إيران وما فعلته لم 
يقع في الخفاء، بل كان على مرأى من 
الولايات المتحدة. صحيح أن الأخيرة 
سحبت قواتها من الأراضي العراقية 
عام 2011 غير أنها أبقت العراق في 

دائرة نفوذها وتحت رعايتها ناهيك عن 
استمرارها عسكريا من خلال قواعدها 
الثابتة. الأهم من ذلك أن أموال العراق 

من صادراته النفطية كانت ولا تزال 
تذهب إلى نيويورك ومن هناك يتم 

تحويل ما تحتاجه الحكومة العراقية. 
ما هو واضح منذ البدء أن العراق كان 
دائما بالنسبة إلى إيران مصدر العملة 
الصعبة في ظل العقوبات الاقتصادية 
التي فرضتها الولايات المتحدة عليها. 
وإذا كانت الطبقة السياسية الحاكمة 
في العراق قد وجدت في تمويل إيران 

بالعملة الصعبة فرصة للتعبير عن 
الولاء المذهبي المطعم بالفساد النادر من 
نوعه فإن الإدارات الأميركية كانت على 
إطلاع كامل على كل دولار يتم تحويله 

إلى إيران. وما الإعفاءات التي كانت 
تسمح للعراق بالتعامل اقتصاديا مع 

إيران خارج قانون العقوبات إلا دليل 
صارخ على أن كل شيء كان متفقا عليه.

لقد تعاونت الولايات المتحدة وإيران 
على رسم صورة مستقبل العراق. وهو 

عراق إيراني. لا قيمة اليوم لما يتردد 
من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
طلب من إيران عدم التدخل في شؤون 

العراق واحترام استقلاله وسيادته 
على أراضيه وحل ميليشياتها هناك 
شرطا للبدء في مفاوضات من أجل 

إقامة علاقات طبيعية وعودة إيران إلى 
المجتمع الدولي بطريقة إيجابية. كل ذلك 

لا ينفع العراق في شيء. فالميليشيات 
على سبيل المثال يمكن حلها بيسر. لكن 
ما سيحصل بعد ذلك أسوأ بكثير. مثال 
ذلك يختصره السؤال التالي ”أين هي 

منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري 
والتي تأسست في إيران جناحا عسكريا 

للمجلس الأعلى ثم انفصلت عنه بعد 
احتلال العراق؟“ واقعيّا وزارة الداخلية 
بكل أجهزتها هي منظمة بدر. ميليشيا 

إيرانية تحكم العراق أمنيا. لذلك فإن 
حل الميليشيات إن حدث من خلال 

العبقرية الإيرانية فإنه سيعني إذابتها 
في جسد الدولة العراقية. ذلك معناه 

أنها ستدير وزارات وفي مقدمتها وزارة 
الدفاع. لا أعتقد أن هناك جرعة سم 

أسوأ من ذلك.
لا نحتاج إلى تكهنات العرافين 

وأخبار المنجمين في ما يتعلق بمصير 
العراق بعد المفاوضات المباشرة التي 

يعقدها الطرفان الأميركي والإيراني في 
مسقط. حتى لو كان ذلك المصير مدرجا 

في جدول الأعمال فإن إيران لن تشعر 
بالانزعاج. صحيح أن الأجهزة الأميركية 

تعرف كل شيء، ما هو معلن وما هو 
مخفي، غير أنها قد لا تكون راغبة 

في ضرب المعادلة السياسية القائمة 
في العراق وهي معادلة ترجح الكفة 

الإيرانية مئة في المئة، بل إن مَن يعملون 
في سياق تلك المعادلة لا يرون أية 

أهمية لمصلحة العراق دولة والعراقيين 
شعبا. لقد فقد العراق خصوصيته؛ فقد 
انتماءه إلى شعبه قبل أن يفقد انتماءه 
إلى محيطه العربي. لن تفكر الولايات 

المتحدة في إنقاذه وهي التي عملت على 
تدميره قبل أن تسلمه إلى إيران. ولو 

كانت غير ذلك لما احتاجت إلى التفاوض 
مع إيران التي ستخرج من القفص الذي 

سيظل العراق فيه حبيسا. إن الأمل 
الوحيد في خروج العراق من القفص 

الإيراني مرتبط بإرادة شعبه وهي 
إرادة تم ذبحها وتمييعها واستلابها 

ومصادرتها في ظل صمت أميركي.

على أثر قاسم سليماني وأبومهدي المهندس

العراق في قفص 

ستغادره إيران
فاروق يوسف
كاتب عراقي



لا تفوّت قناة الجزيرة فرصة دون 
أن توجّه سهامها نحو السلطة 

الفلسطينية، في خلط متعمّد بين النقد 
المهني والاستهداف السياسي الممنهج، 

حتى بات هذا الخط التحريري 
الثابت سمة بارزة في تغطياتها، 

لاسيما عندما يتعلّق الأمر بالقيادة 
الفلسطينية في رام الله. منذ سنوات، 
والقناة القطرية تلبس عباءة ”الناقد 

الموضوعي“، لكنها لا تتوانى عن 
تسويق سرديات تصوّر السلطة كوكيل 

للاحتلال، وذراع أمنية لإسرائيل 
في الضفة، متجاهلةً تمامًا تعقيدات 

الواقع الفلسطيني الذي لا يحتمل هذا 
التبسيط غير المنصف، بل يتطلب شيئًا 

من الموضوعية إن لم نقل شيئًا من 
الإنصاف.

منذ الانقسام الفلسطيني في 2007، 
راهنت أطراف إقليمية في مقدمتها 

قطر وتركيا على حركة حماس كبديل 
عن السلطة، ضمن رؤية تستهدف بعث 

نسخة جديدة من ”منظمة التحرير“ 
تتماشى أكثر مع توجهات الإسلام 

السياسي، وتتماهى مع خطاب 
”المقاومة“ وفق الرؤية الإخوانية، 

ومن هنا جاء توظيف الإعلام كأداة 

تفكيك، مهمّته إضعاف شرعية السلطة 
سياسيًا ومعنويًا، ليفسح المجال أمام 

نموذج يخدم الأجندات الخارجية 
بشكل أفضل.

وفي هذا السياق تلعب قناة 
الجزيرة دورًا يمكن تسميته 

بـ”التقويض المنهجي“، لا يقتصر على 
رصد الأداء الأمني والسياسي، بل 

يتعدّاه إلى صناعة خطاب يعيد تشكيل 
الوعي الجمعي الفلسطيني: خطاب 

يصوّر السلطة كطرف متواطئ أو حتى 
كـ”عدو داخلي“، دون أن يتوقف لحظة 

أمام إكراه الواقع الأمني والمعيشي، 
أو التعقيدات الناجمة عن اتفاقات 

دولية، بعضها فرضه الواقع وبعضها 
الآخر فُرض على الواقع. يغيب عن 
هذا الخطاب أن المشكلة الجوهرية 
ليست في الالتزامات الفلسطينية، 

بل في تنصّل الاحتلال منها، وهو ما 
عطّل المسار التفاوضي، وأجهض حل 

الدولتين.
الإعلام ليس مطالبًا بالحياد في 

قضايا الشعوب المستضعفة، لكن 
ما لا يُغتفر هو التلاعب بالوقائع 

والسكوت عن الحقائق، فبينما تتغافل 
الجزيرة عن الانتهاكات الموثقة التي 

تمارسها حماس في غزة، وآخرها 
مقتل الشاب عدي ربيع لمجرد مشاركته 
في مظاهرة، لا تفوّت القناة أي فرصة 
لتسلط الضوء على كل خطأ أو حتى 

تجاوز فردي لمن يمثل السلطة، مع خط 
تحريري يميل إلى التحريض أكثر من 

التفسير، وإلى الإدانة أكثر من التحليل 
وهو ما وقع في حادثة مقتل الصحافية 

شذى الصباغ في مخيم جنين.

ولا تكاد القناة تذكر شيئًا عن 
التضييقات اليومية التي تمارسها 

إسرائيل بحق السلطة، من اعتقالات 
لكوادرها إلى احتجاز أموالها وصولاً 

إلى تجاهل دورها الدبلوماسي على 
الساحة الدولية، وكأن المطلوب هو 

مسح هذا الدور بالكامل، وتصويرها 
كجسم غريب لا يمت للقضية بصلة، 

رغم أنها شكّلت ركيزة من ركائز 
النضال السياسي الفلسطيني لعقود 

طويلة.
وتزداد المفارقة غرابة حين 

نتذكر الازدواجية الانتقائية في 
تعاطي القناة مع مواقف السلطة. 

فعلى سبيل المثال زيارة الرئيس 
محمود عباس إلى برلين عام 2022، 

وتصريحه الشجاع عن ارتكاب 
إسرائيل لخمسين ”هولوكوست“ 

ضد الفلسطينيين، مرّت مرور الكرام 
في تغطيات الجزيرة، رغم أنها 

أثارت عاصفة من الانتقادات الغربية 
والإسرائيلية. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى خطوة أبومازن في التوجّه إلى 

المحكمة الجنائية الدولية بشكوى 
رسمية ضد الاحتلال، وهي خطوة 
جريئة تجاهلتها القناة التي طالما 

رفعت شعار نصرة القضية.
أما السردية التي تروّجها 

الجزيرة عن السلطة فهي -عن قصد 
أو غير قصد- تلتقي بشكل مريب مع 
الخطاب الإسرائيلي، الذي يعمل منذ 

سنوات على نزع الشرعية عن القيادة 
الفلسطينية، وتصويرها كطرف غير 
مؤهل لتمثيل شعبه أو الدخول في 

مفاوضات. وعندما يلتقي خطاب 
”الجزيرة“ مع رواية إعلام الاحتلال، 

لا بد أن نتساءل: هل هو مجرد تقاطع 
مصالح أم توافق أجندات؟

لا نقول هنا إن السلطة فوق 
النقد، ولا ينبغي لأحد أن يرفعها فوق 

المساءلة، لكن تحويل هذا النقد إلى 
حالة شيطنة ممنهجة لا يخدم سوى 
تعميق الانقسام، ونسف ما تبقى من 

بنية النظام السياسي الفلسطيني، في 
وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحد 

الأدنى من التماسك الداخلي.
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خرجت فضائية الحرة من سباق 
لم تكن فيه. قرر الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أن لا حاجة إلى دعاية 
أميركية ذاتية للسياسات. قراره جاء 

ضمن شريحة واسعة من القرارات التي 
تقيد الإنفاق البيروقراطي للحكومة 
الأميركية، وقد انعكس على مفاصل 
أهم من الإنفاق، خصوصا تلك التي 
تتعلق بالمعونات الإنسانية. وخلال 
عقدين من عمرها، لم تسجل الحرة 

سبقا على آخرين في المشهد الإعلامي 
الفضائي، مثلها مثل آخرين يدركون أن 

أية محاولة لتغيير هذا المشهد كانت 
ستصطدم بقوى ”عظمى“ في الإعلام 

العربي، تتقدمها بلا شك الجزيرة.
هذا لا يعني أن خروج الحرة 
ليس خسارة. في الإعلام ثمة ما 

يقدم دائما. الفارق ربما يكمن في أن 
الوصول إلى الملايين -كما يقول بيان 

الوداع للحرة- هو منافسة شرسة، 
لكن الحقيقة أن هذا الوصول مكلف 

خصوصا في الفضائيات، مهما حاولت 
العمل على تخفيض النفقات. أضف 

إلى ذلك أن المنصات البديلة التي تتخذ 
من منصات أوسع -مثل يوتيوب وتيك 
توك- منابر لها، توفر البنية التحتية 

حتى للمبتدئين. في حين تحتاج محطة 
فضائية كاملة تبث بطاقم وعلى مدى 
24 ساعة لكي تمرر تقريرا من دقائق 

-يمكن أن ينشر على يوتيوب دون كلفة 
تذكر- إلى قناة تبث بشكل مستمر. لا 

نعرف كيف حسب ترامب حسبته، لكن 
النتيجة انسحاب الحرة من المشهد.

ربما ستذكر الجزيرة في نشراتها 
أو موقعها خبر إغلاق الحرة. ستذكره 

بأشبه ما يكون التعاطف مع حالة 
إنسانية يقتضي التنبيه لها. الجزيرة 

سياسيا لا ترحم كما تعودنا منها 
على مدى عقود من حضورها الخطير 

في المشهد الإعلامي العربي. أدرك 
القطريون مبكرا خطورة هذا السلاح، 
حتى عندما كان السعوديون سباقين 
إليه يوم أطلقوا فضائية أم بي سي 

مباشرة بعد حرب تحرير الكويت. في 
منتصف التسعينات، كان الانقلاب 

الإعلامي الذي أتت به الجزيرة جزءا 
من الانقلاب السياسي الأوسع الذي 

صنعته قطر بعد الانقلاب في بيت 
الحكم في الدوحة.

استفادت قطر من الجزيرة إلى 
أبعد ما تكون الاستفادة. وساعدتها 

في هذا مركزية القرار في الدوحة، 
حتى بوجود الثنائي الحاكم، أي الأمير 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس 

الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. 
ما إن اتضحت خارطة الطريق -أو 

للدقة مستوى ارتفاع سقف المسموح 
به من على منبر الجزيرة- حتى انطلق 

التنفيذ باستعارة ملتوية لكل طاقم 
فريق بي بي سي العربية الذي كان 
للتو قد انطلق من لندن. تم تغيير 

اليافطة إلى ”الآن بإدارة جديدة“، وكان 
عالمنا العربي على موعد مع الزلزال 
الإعلامي – السياسي القطري الذي 
تحول من بين ما تحول إلى ”الربيع 

العربي“.
قل ما تقوله عن الجزيرة، لكن لا 

تصفها بالفاشلة. حتى في تراجعها، 
كانت تستطيع أن تبقي على مريديها 

ولا تفقدهم، ولو من خلال دغدغة 
مشاعرهم المتعاطفة مع قضايا 

مباشرة تمس وجدان أي عربي مثل 
القضية الفلسطينية، أو عبر استعارة 

القضية الفلسطينية نفسها للإيحاء 
بأن الجزيرة متعاطفة مع حزب الله 

وقضاياه مثلا. التعاطف مع حزب الله 
يكسبها مجانا مشاهدين وحضورا 

ملموسا في شمال أفريقيا على سبيل 
التنويه وليس الحصر. ربحت الاهتمام 

بالشأن العراقي بالإيحاء بالتعاطف 
مع البلد حتى يوم كانت الطائرات 

الأميركية تنطلق من على بعد خطوات 
من أستوديوهات الجزيرة لتغير على 

العراق في التسعينات وصولا إلى غزو 
الولايات المتحدة للعراق واحتلالها 

بغداد والإطاحة بنظام صدام حسين، 
النظام الذي ظل مقتنعا بأن قطر 

والجزيرة حليفان له إلى آخر لحظة من 
حياته. لقطر حليف واحد اسمه قطر.

أهم سلاح أفاد الجزيرة هو 
البيئة الإخوانية. برعت القناة في 

استخدامها، بل وتمكن الإخوان من 
تنفيذ انقلاب داخلي بالإتيان بمدير 

من الإخوان على حساب مدير ”قومي“. 
حاولت القيادة القطرية في مرحلة 

لاحقة استعادة زمام المبادرة في القناة، 
وليس من المؤكد الإشارة إلى أنها 

نجحت في ذلك. لكن المحصلة تبقى 
لصالح المشروع القطري، إعلاميا أولا 

وسياسيا ثانيا. الصالح الإعلامي إنما 
يظهر ويتردد يوميا من خلال تعثر 

المنافسين.
المنافس الأهم -ولا يزال- هو 

فضائية العربية. البداية كانت مع غزو 
العراق وكانت للقائمين على العربية 

فلسفة أننا مع الغزو تلميحا وتصريحا. 
وتحت راية الصحافي المخضرم 

والمتمكن عبدالرحمن الراشد، استطاعت 
العربية أن تحفر لنفسها مكانا لدى 
المتذمرين من إخوانية الجزيرة أو 
يساريتها -بعد أن اكتشف اليسار 

العربي عناوين فنادق الدوحة الفاخرة.
هذا التقسيم بقي على حاله 

لسنوات. تحاصصت الجزيرة والعربية 
المشاهدين الذي تقول بيانات سبر 

الآراء لهم بأنهم يمثلون ما يمثلونه من 
شرائح عرقية وأفكار وتوجهات دينية. 
حين غضبت قطر من نظام بشار الأسد، 
وانقلبت الجزيرة معها، تحول جمهور 

الفلسطينيين والممانعة من مريدي إيران 
لصالح خطابها الفلسطيني وصوتها 

الحامل لرسالة حزب الله، إلى فضائية 
الميادين. ما بين الجزيرة والعربية، كان 
التأطير هو الأساس من دون انقلابات 

كبيرة على الأرض. حتى من انقلب على 
حزب الله مثلا، صار يقول أنا مع ما 

تقوله هذه الفضائية أو تلك عن الحزب 
وصوته الإعلامي لهذا السبب، ولكنه 

ليس معها في كل شيء.
لسبب ما انقسمت العربية على 

نفسها مرتين. مرة حين إطلاق فضائية 
الحدث، ويبدو الأمر محاولة للتمييز 

بين الخبر المستعجل والآني، وبين 
إتاحة الفرصة بوقت أطول من على 

العربية. أما المرة الثانية فجاءت 
غرائبية بعض الشيء حين شتت 
عبدالرحمن الراشد جهده وأطلق 

فضائية الشرق، التي أخذت مرة أخرى 
من جمهور العربية من دون أن تؤثر 

على حضور الجزيرة. الشرق قناة 
رصينة، ولكنها لم تتمكن من تغيير 

معادلة التأطير أو الاستقطاب. لعلها 
تماشت مع مرحلة الإعداد لرؤية 

السعودية 2030، لكن أسوة بكل مشروع 
الرؤية، تتغير الأمور بسرعة إلى درجة 
يصعب معها القول: أين نقطة البداية 

وماذا كان الهدف؟
المحاولة الجدية الأخرى جاءت من 

سكاي نيوز عربية. اشترت أبوظبي 
اسما تجاريا معروفا في عالم الإعلام، 
وبدا الأمر للوهلة الأولى أنها اشترت 

القالب الإنجليزي معه. لكن سكاي 
نيوز عربية ضيعت سنوات طويلة 
في ”الانطلاق“ من خلال الاعتماد 

على طاقم تقني أكثر من اللازم، افتقد 

الحس السياسي للهدف من القناة 
ومن دقة المرحلة سياسيا كتوقيت. 

الوقت واختياره كانا ثمينين وضاع في 
تفاصيل انطلاقة استمرت لسنوات.

استعانت أبوظبي بمشاريع إعلامية 
مساندة في عالم الصحافة المطبوعة 
والأونلاين سرعان ما تخلت عنها أو 

قلصتها لأسباب مختلفة، ثم قررت 
تجديد إدارة سكاي نيوز عربية. لا زال 
من المبكر الحكم إن كانت سكاي نيوز 
عربية ستنجح في مسعاها تسجيل 

الحضور أم الاكتفاء بحصة صغيرة. 
كانت فرصة ”طوفان الأقصى“ مهمة 

لأنها هزت المشهد الإعلامي هزة قوية 
ووفرت للآخرين منافسة الجزيرة 

والعربية. حتى الآن، تبدو الأمور على 
حالها.

يقول القائمون على الحرة في بيان 
الوداع إن الآخرين يتغذون على النهش 

الإعلامي من سمعة الولايات المتحدة. 
هو توصيف دقيق، لكنه لا ينحصر 
في الولايات المتحدة. العالم العربي 
بادر مبكرا ومنذ سنوات طويلة في 

عملية الفرز والاختيار. السعودية تحت 
الهجوم مهما قدمت العربية، والإمارات 

بنفس الحال على الرغم من أن سكاي 
نيوز عربية الآن تستضيف متحدثين 
من قلب طهران أو محللين يتحدثون 

بكل أريحية عن حزب الله وتأييدهم له 
ولداعمه الإيراني.

لو تم الإنصات لما يقوله رجل 
الشارع العربي -حتى ذاك الذي يعيش 

في الغرب ويتأثر بالرسالة الإعلامية 
الغربية- لوجدنا أن الفضائيات 

هي مرايا لما يحدث وما يقال، وتكاد 
تعجز عن إحداث التغيير. كيفما 

تقلب الأمر، تصدم بأن نسبة كبيرة 
من الفلسطينيين لا يزالون يرون في 

”طوفان الأقصى“ انتصارا وأن الثمن 

الذي تم دفعه، على الأقل في غزة، 
يستحق. أما ما حدث خارج غزة، 

فيحاول الفلسطينيون النأي بأنفسهم 
عنه ويتركون تفسيره لإيران، التي 

تعرف حجم الانتكاسة الإستراتيجية 
التي تعرضت لها.

وللمفارقة، فإن نفس الفلسطينيين 
الذين يتهربون من الرد الحاسم في 

ما يخص الحال الذي وصل إليه 
حزب الله وحلفاء إيران من الحشد 
الشعبي والحوثيين في المنطقة، لا 
يزالون يؤيدون الاستمرار مثلا في 
ضرب السفن التجارية العابرة في 

البحر الأحمر على الرغم من أن مصر 
هي المتضررة وليس إسرائيل. إنها 

نفس مصر التي من المطلوب منها أن 
توفر معبرا للبضائع والسلع والطعام 

للفلسطينيين المحاصرين في غزة.
مرة أخرى نذكر أن خروج الحرة من 

”سباق“ الفضائيات لا يقدم ولا يؤخر. 

فمثلما كان دخولها يقع في فئة لزوم 
ما لا يلزم، فإن خروجها وآخرين قبلها 

وبعدها، سيكون من نفس الفئة.
أين يمكن أن يحدث الفارق؟ لعل 

من الصعب الحكم. فالقطريون تحركوا 
مبكرا جدا، ليس فقط للاستحواذ على 

عقول المشاهدين، فقد تغيرت أجيال من 
هؤلاء المشاهدين خلال العقود الماضية 
وكان من الممكن الاشتغال لسنوات على 

التهيئة لاستقبال الأجيال الجديدة من 
المشاهدين، ولكن لأن معطيات القضايا 

المصيرية في المنطقة هي التي تأبى 
أن تتحرك أو أن تتغير أو أن يقبل 

القائمون عليها أن يغيروا مواقفهم.
نستطيع أن نقول إن للجزيرة 

حظوظا أكبر وأقوى في الاستمرار على 
المدى المنظور. فالقطريون يتصافحون 

ويجاملون ويتعانقون مع أعدائهم، 
لكنهم لا يفرطون في أسلحتهم. كل 

الترسانة الإعلامية تبقى كما هي، سواء 
استخدمت أم لم تستخدم. وحين تجدّ 

الحاجة إليها، فإنها تطلق بلا تردد، بل 
هي تطلق كبالونات اختبار بين الحين 

والآخر، حتى لو لم تكن ثمة ضرورة 
لذلك. والمنتسب في الجزيرة ليس مهددا 

في عيشه، بل يتعامل على أساس أن 
الجزيرة وظيفة لمدى العمر. هذا يأتي 
بميزانية مكلفة بالطبع، لكنّ له عائدا 

بالولاء والتفاني يتلمسه المحترفون من 
الإعلاميين في عالمنا العربي يوميا.

الجزيرة ملف على مكتب أمير البلاد 
ومن الواضح أن من غير المسموح 

المس به من دون إذنه. هذا ما يجعل 
الجزيرة قوة إعلامية ”عظمى“ طالما 
كانت محمية وممولة، وطالما بقي ما 

يكفي من الجماهير -نستعير التوصيف 
الماركسي- التي تعتقد أن من الممكن 

الجمع بين أموال الغاز والدعاية 
السياسية القطرية مع قضايا الأمة 

المصيرية. إلى حين تغير هذه القناعات، 
فإن سوق سباق الفضائيات مفتوحة 

لدخول وخروج متسابقين ليسوا 
مسجلين أصلا.

فضائية الحرة تخرج من تنافس شرس 

لم تكن مسجلة فيه أصلا

قل ما تقوله عن الجزيرة لكن 

لا تصفها بالفاشلة. حتى في 

تراجعها كانت تستطيع أن 

تبقي على مريديها ولو من خلال 

دغدغة مشاعرهم المتعاطفة 

مع قضايا مباشرة تمس وجدان 

أي عربي

جها الجزيرة 
ّ
السردية التي ترو

عن السلطة تلتقي مع الخطاب 

الإسرائيلي الذي يعمل منذ 

سنوات على نزع الشرعية عن 

القيادة الفلسطينية وتصويرها 

كطرف غير مؤهل لتمثيل 

شعبه أو الدخول في مفاوضات

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 الربــاط - أكـــد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد بنسعيد مؤخرا 
أن ســـوق الألعـــاب الإلكترونية في المغرب 
واعـــدة وتتمتـــع بجميـــع المقومـــات التي 
تجعلها في قلب الديناميكية العالمية لهذه 

الصناعة.
وشـــدد علـــى حـــرص الـــوزارة علـــى 
مضاعفـــة رقـــم معامـــلات الســـوق إلـــى 
مســـتويات كبيرة، إذ تعتبر قطاعا ناشئا 
ويوفر فرصا هائلة للعمل والاستثمار، بما 
يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشـــاملة 

والطموحة.
وفـــي جواب علـــى ســـؤال النائبة عن 
كتلة الحركة الشـــعبية ســـكينة الحموش، 
حـــول الألعاب الإلكترونية وإســـتراتيجية 
التطوير، قال بنسعيد إن ”صناعة الألعاب 
الإلكترونيـــة تعد مـــن أحـــدث الصناعات 

الثقافية.“
وأوضح أنها من المجالات التي تعرف 
اســـتثمارات كبـــرى ومداخيـــل مهمة في 
عـــدد من الدول، ولدى البلد كفاءات شـــابة 
في مجـــال تطويـــر التطبيقـــات والألعاب 

الإلكترونية.
وتهـــدف الحكومـــة إلـــى بنـــاء نظام 
اقتصـــادي قادر على توفيـــر50 ألف فرصة 
عمل جديدة للشباب بما فيها 3330 وظيفة 
مباشـــرة، وجعـــل القطـــاع محـــركا للنمو 
الاقتصادي، وتطمح إلى زيادة نسبة أعمال 

القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة.

وحقـــق القطاع على المســـتوى المحلي 
رقـــم معاملات بلـــغ 129 مليـــون دولار، أي 
مـــا يعـــادل 0.07 في المئة فقط من الســـوق 
العالميـــة متجاوزا بذلك باقـــي الصناعات 

الثقافية والفنية الأخرى.
وتتضمن خطـــة تطوير هذه الســـوق 
الألعـــاب  لصناعـــة  منطقـــة  أول  إنشـــاء 
الإلكترونية باســـتثمار يناهـــز 260 مليون 

درهم (25.9 مليون دولار).

وتتفـــاوض وزارة الشـــباب مـــع أربع 
شـــركات عالمية كبرى على الأقل للمشاركة 
في بناء المشـــروع على أن تكون جاهزةً في 

غضون سنتين.
وســـيكون تطوير المنطقة في العاصمة 
الربـــاط على شـــكل ثلاثـــة أبـــراج ضمن 
مســـاحة تقدر بنحو 5 هكتـــارات، على أن 
يتم بعد ذلك تعميم المشـــروع على مستوى 

الجهات حسب خصوصية كل جهة.
وأطلقت وزارة الشـــباب دراسة جدوى 
لتحديد اتجاهات الاســـتثمار في قطاعات 
الســـمعي البصـــري والســـينما والألعاب 
الإلكترونيـــة نظرا للتقـــارب التكنولوجي 

بين هذه القطاعات.
وفي إطار التحضير لإطلاق أشـــكال 
جديدة للشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص، ”تم إطـــلاق دراســـة جدوى 
احتياجات السوق واتجاهات الاستثمار 
وفـــق  فـــي هـــذه القطاعـــات الثلاثـــة،“ 

بنسعيد.
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة أن المغـــرب يتوفر علـــى الكفاءات 
والموارد اللازمة، لـــذا ينبغي التوجه نحو 
التخطيـــط من أجل بلورة إســـتراتيجيات 

واضحة المعالم.
وقال أستاذ علوم الاقتصاد في المعهد 
الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، 
لـ“العرب“، ”يجب أن يتضمن ذلك أشكال 
الدعم والتســـهيلات التي مـــن الممكن أن 
تقدمها الحكومة إلى المستثمرين، سواء 
المغاربـــة أو الأجانـــب، بما يســـاهم في 

تحقيق الكفاءة والأهداف المرسومة.“
المجـــال  هـــذا  أن  الفينـــة  وأوضـــح 
سيشـــكل فرصة جيدة للشركات الصغيرة 
والمتوسطة تحديدا، ذلك أن الاستثمار في 
هذا المجـــال الخصب لا يتطلـــب تراكمات 
معينـــة في ما يخص الخبرة، بل يشـــترط 

فقط التوفر على كفاءات.
وقـــال إن ”هذه الكفـــاءات بإمكانها أن 
تمكن الشـــركات من الانخـــراط في الدورة 

الإنتاجيـــة، عكس مجالات أخـــرى تتطلب 
التراكمات.“

ويحتضــــن المغــــرب النســــخة الثانية 
لصناعــــة الألعــــاب الإلكترونيــــة، والتــــي 
ســــتقام مطلــــع يوليــــو المقبــــل فــــي قصر 
المجمــــع الرياضــــي مولاي  الرياضــــات – 

عبدالله في الرباط.
وأكد القائمون على هذا الحدث أن هذه 
النسخة الجديدة تهدف إلى تعزيز الترويج 
لنظـــام الألعاب الإلكترونية المغربي وإبراز 
البنى التحتية الإســـتراتيجية مثل مدينة 

صناعة الألعاب الإلكترونية في الرباط.
هيكلـــة  الشـــباب  وزارة  وتعتـــزم 
المحليين  المســـتثمرين  ودعـــم  الحاضنات 
والدوليـــين عبر برامج جاذبـــة، والترويج 
محليـــا ودوليا لهـــذا المجـــال، والتواصل 
والتواجـــد في المعـــارض الدولية، بما في 
ذلك تنظيم أحداث من هذا النوع في البلاد.
ومـــن أجـــل دعـــم وهيكلـــة منظومـــة 
الصناعـــة الثقافية والإبداعيـــة في مجال 
ألعاب الفيديو، أطلقت الـــوزارة البرنامج 
الفيديـــو“  ألعـــاب  ”صانـــع  التدريبـــي 
المخصـــص لمهن تطويـــر ألعـــاب الفيديو 
بالتعاون مع ســـفارة فرنســـا فـــي الرباط، 

لصالح 40 فردا من الشباب المغاربة.
الذي  التدريبـــي،  البرنامـــج  ويهـــدف 
انطلق في يناير الماضي ويســـتمر تســـعة 
أشهر، إلى تقوية المهارات المهنية والإدارية 
للمســـتفيدين مـــن أجل دعـــم تطوير هذه 
الصناعة، وتعزيز موقـــع المغرب باعتباره 

فاعلا أساسيا في هذا القطاع.
وتم إنجـــاز برنامـــج صانـــع ألعـــاب 
الفيديو بالشـــراكة مع ثلاث مؤسسات هي 
إزارت ديجيتـــال التي تعتبـــر ثاني أفضل 
مدرســـة لتطوير الألعـــاب الإلكترونية في 
العالـــم، والتي تتولى توفيـــر التكوين من 

خلال طاقمها الأكاديمي.
الجامعـــة  مـــع  الثانيـــة  والشـــراكة 
الدولية للرباط، التي تســـتضيف التكوين 
في حرمهـــا الجامعي، إضافـــة إلى المعهد 

العالي لمهن الســـمعي البصري والسينما، 
الذي سيوفر الموارد اللوجستية اللازمة.

لمدرسة  المؤسســـة  المديرة  وأوضحت 
إزارت ديجيتال كارين هوبيلار أن المغرب 
بمقـــدوره أن يصبـــح فاعلا رئيســـيا في 
القطاع ليس فقط على المستوى الأفريقي، 
وإنما أيضا على الصعيد الدولي، مشيدة 
بالإمكانات الهائلة التي تزخر بها البلاد 
مـــن حيـــث المواهـــب الواعـــدة والثـــراء 

الثقافي والتاريخي والفني الاستثنائي.

وترتكز الإستراتيجية المغربية في هذا 
المجال على عناصر أساسية، منها التكوين 
واســـتقطاب المواهـــب والكفـــاءات، ودعم 
الشركات المحلية والدولية، وإنشاء البنية 

التحتية ودعم الابتكار والإنتاج.
وأوضـــح بنســـعيد أنـــه ســـيتم في 
مرحلة مقبلة تفويت هذا المشروع للقطاع 
الخاص، مؤكدا أن أهدافه تتمثل في جلب 
المســـتثمرين الأجانب فـــي مجال صناعة 
الألعاب الإلكترونية وجعل المغرب منصة 
رائدة فـــي صناعة الألعـــاب الإلكترونية 

على المستوى الأفريقي والدولي.
والى جانب المســـتثمرين الأوروبيين 
سينفتح المغرب على آسيا بتوقيع مذكرة 
تفاهم بشـــأن التعاون في مجال الألعاب 
بين وزارة الشـــباب ونظريتها في كوريا 
الجنوبية من خلال إجراء دراسة مقارنة.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن السوق 
المغربيـــة للألعـــاب الإلكترونيـــة تعتبـــر 
واعدة على الرغم من صغر حجمها لأنها 
تتمتـــع بجميع المقومـــات لتكون في قلب 

الديناميكية العالمية لهذا المجال.
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عالم من المتعة والمنافسة والأرباح

المغرب يكثف جهوده لمضاعفة

أعمال سوق الألعاب الإلكترونية

السياســـة  قـــرارات  تتبايـــن   - لنــدن   
النقديـــة لمجموعـــة مـــن البنـــوك المركزية 
الكبرى، والتي ســـتصدر للمرة الأولى منذ 
أن تســـببت الحرب التجارية التي أطلقها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موجة 
اضطرابـــات بالأســـواق العالمية على مدار 

الأسبوعين الماضيين.
وفـــي حـــين أن مســـؤولي بنـــك كندا 
المركزي قد يُبقـــون تكاليف الاقتراض دون 
تغيير الأربعاء تحسبا للتأثير التضخمي 
المحتمـــل النـــاتج عـــن حـــرب التعريفات، 
يُتوقع على نطاق واســـع أن يُخفّض البنك 
المركزي الأوروبي الفائدة في اليوم التالي.
ولـــن يُصـــدر الاحتياطـــي الفيدرالـــي 
الأميركي قراره بشـــأن الفائدة قبل السابع 
من مايو المقبل، لذا ســـتتحمل اجتماعات 
صانعـــي السياســـات فـــي ألمانيـــا وكندا، 
والتي ســـتُعقد هذا الأســـبوع، مســـؤولية 
تهدئـــة المســـتثمرين بينما تقـــوم بتقييم 

التداعيات الاقتصادية للرسوم.
وأوقـــف ترامـــب العديـــد مـــن أشـــد 
بنود الرســـوم التـــي وعد بها، باســـتثناء 
الإجراءات ضد الصين، لكن تقلبات السوق 
وانتشـــار حالـــة عـــدم اليقين قـــد يُلحقان 

الضرر بالأسواق أيضا.
وألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كريستين لاغارد إلى هذه المخاطر الجمعة 
الماضيـــة، قائلـــة إن ”المســـؤولين يراقبون 
وإن  اللازمـــة،  الأدوات  ولديهـــم  الوضـــع 
ثبات الأســـعار والاســـتقرار المالـــي أمران 

مترابطان.“
وهذه المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً 
عن عامين التي تجد فيها لاغارد وزملاؤها 
أنفســـهم فـــي حيـــرة بشـــأن الفائـــدة في 
أعقـــاب الاضطرابات الناجمة عن الولايات 
المتحدة، وقبل اجتماع صانعي السياسات 

النقدية.
وفي عام 2023، بعد أن أثار انهيار بنك 
وادي السيليكون اضطرابات في الأسواق، 
اختـــار المركـــزي الأوروبي عـــدم التراجع، 
ووفـــى بوعده برفع الفائـــدة بنصف نقطة 

مئوية.
وهـــذه المرة قد يكون قـــرار البنك أكثر 
ســـهولة. فمع احتمال تضرر الاقتصاد من 
الرســـوم وتأجيل الاتحاد الأوروبي اتخاذ 
تدابير مضـــادة للتضخم، من المتوقع على 
نطاق واســـع أن يخفض المسؤولون سعر 

الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أمـــا كندا فأمامهـــا خيارٌ آخـــر يتعين 
عليهـــا أخذه في الحســـبان. فبينما تُلحق 
الرسوم بالفعل الضرر بإنفاق المستهلكين 
والاســـتثمارات، فـــإن توقعـــات التضخم 
آخـــذة فـــي الارتفاع. وقـــد تكـــون بيانات 
أسعار المستهلكين المقرر صدورها الثلاثاء 

محورية في قرارهم.
ويـــرى ديفيـــد بـــاول وســـيمونا ديلا 
تشـــياي مـــن بلومبيـــرغ إيكونوميكس أن 
قرار الفائدة أسهل على المركزي الأوروبي. 
فإلـــى جانـــب التأثيـــر المباشـــر المحتمل 
علـــى اقتصاد منطقة اليورو من الرســـوم، 
سيتعين على مجلس محافظي البنك أيضا 

مراعاة تأثير ارتفاع قيمة العملة.
ومـــن بين أبرز الأحداث هذا الأســـبوع 
قـــرارات الفائدة من كوريـــا الجنوبية إلى 
تركيـــا، وبيانات النـــاتج المحلي الإجمالي 
الصينـــي، وتقاريـــر التضخم مـــن المملكة 

المتحدة إلى اليابان.
وفي ظل مشهد يتســـم بارتفاع عوائد 
سندات الخزانة الأميركية وضعف الدولار 
بالسياســـة  المرتبـــط  الأســـهم  وتراجـــع 
المستثمرون  سيسعى  الأميركية،  التجارية 
للحصول على أدلة من صانعي السياسات 

النقديـــة الأميركية حول مـــدى رغبتهم في 
خفض أسعار الفائدة.

وســـيقدم رئيـــس مجلـــس الاحتياطي 
الفيدرالي جيروم بـــاول تقييمه للاقتصاد 
في خطـــاب يـــوم الأربعـــاء أمـــام النادي 
الاقتصادي في شيكاغو. وفي اليوم نفسه 
ســـيناقش الرئيســـان الإقليميـــان لمجلس 
الاحتياطي الفيدرالي، جيف شميد ولوري 

لوغان، أوضاع الاقتصاد والبنوك.
ورغـــم الضغوط الكبيرة التي تتعرض 
لهـــا، ردّت الصـــين الجمعـــة الماضية على 
أحدث رســـوم ترامب برفع تعريفتها على 
كافة الســـلع الأميركية، ووصفت إجراءات 
الإدارة الأميركية بـ“المزُحـــة“، مؤكدةً أنها 
لن تهتم بالرد على أي زيادة في التعريفات 

مجددا.
وقال آدم هيتس، الرئيس العالمي لقسم 
الأصول المتعددة في جانوس هندرســـون، 
لرويترز ”خطر الركود أعلى بكثير الآن مما 

كان عليه قبل أسبوعين.“
ومن المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة 
لشـــهر مارس المنتظر صدورهـــا الأربعاء 
زيادة ملحوظة، حيث ســـارع المستهلكون 
إلى استباق الرسوم على السيارات وقطع 

غيارها المستوردة.
ويشير أوسط التوقعات في استطلاع 
أجرته بلومبيرغ لآراء خبراء الاقتصاد إلى 
ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4 في المئة، وهي 

أكبر زيادة شهرية منذ مطلع 2023.
وتُظهر بيانات القطاع ارتفاع مبيعات 
السيارات إلى 17.77 مليون سيارة سنويا، 
وهي أقوى وتيرة شـــهرية يسجلها وكلاء 
الســـيارات منذ ما يقرب من أربع سنوات، 

وفقاً لشركة واردز إنتليجنس.

الســــيارات  مبيعــــات  وباســــتثناء 
والخدمــــات  البنــــاء  ومــــواد  والبنزيــــن 
الغذائية، ما يُســــمى بـ“مبيعات المجموعة 
الضابطة“، والتي تتبــــع عن كثب الإنفاق 
على الســــلع فــــي تقريــــر النــــاتج المحلي 
الإجمالي، مــــن المتوقع أن تحقق المبيعات 
ارتفاعــــا قويا يُنهي فصلاً اتســــم بالفتور 

بالنسبة إلى المستهلكين.
ويرى مركـــز التجارة الدوليـــة التابع 
الجمركيـــة  الرســـوم  أن  المتحـــدة  لـــلأمم 
الشاملة في عهد الإدارة الأميركية الحالية 
والتدابير المقابلة قد يكون لها تأثير كارثي 
على الدول النامية وتلحق بها ضررا أسوأ 

حتى من خفض المساعدات الخارجية.
ووفقا للمركـــز فإن التجارة العالمية قد 
تنكمش بما يتراوح بين 3 و7 في المئة، وقد 
يتراجـــع الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي 
0.7 في المئة، وســـتكون الدول النامية هي 

الأكثر تضررا.
المديرة  كوك-هاميلتون،  باميلا  وقالت 
التنفيذية لمركـــز التجارة الدولية، لرويترز 
”إذا اســـتمر هـــذا التصعيـــد بـــين الصين 
والولايات المتحدة، فسيؤدي إلى انخفاض 
بنسبة 80 في المئة في التجارة بين البلدين، 
وقد تكون تداعيات ذلك كارثية على جميع 

الأصعدة.“

البنوك المركزية الكبرى

تكافح لمجاراة فوضى

الرسوم الجمركية
مبادرات وبرامج طموحة لزيادة الاستثمار وتوليد الوظائف وجذب المواهب

يســــــعى المغرب إلى تعزيز مكانته في 
صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال 
مجموعة من المبادرات الإستراتيجية، 
التي ستساعد في تنمية هذه السوق 
ومضاعفة أعمال الشــــــركات العاملة 
في القطاع من بوابة زيادة الاستثمار 

وتوليد المزيد من الوظائف.

يراقــــــب محللون اتجــــــاه البنوك المركزية الكبرى بشــــــأن القرارات المحتملة 
لمجاراة فوضى الرسوم الجمركية وسط إجماع على أن صناع السياسات 
النقدية لا يزالون يقيمون فرص مواصلة دورة التسيير، في خضم مخاوف 

مع عودة ضغوط التضخم وبروز علامات ركود الاقتصاد العالمي.

تنامي القرصنة المالية يقوض الثقة في الخدمات الرقمية
 ميدون (فرنســا) - أعلنت شركة تاليس 
مؤخـــرا عن نتائج مؤشـــر الثقـــة الرقمية 
لعام 2025 الخاص بالمســـتهلكين، كاشـــفة 
عـــن تراجع عالمي شـــهده معـــدل الثقة في 

الخدمات الرقمية مقارنة بالعام الماضي.
وفـــي 13 قطاعا مختلفـــا، أجرت عليها 
شركة سينسسوايد بحثا بالتعاون مع ريد 
كونسالتنســـي نيابة عن تاليس، لم تشهد 
زيـــادة طفيفة أو اســـتقرارا في مســـتوى 
الثقـــة ســـوى قطـــاع التأمـــين والقطـــاع 

المصرفي والقطاعات الحكومية.
وتمتثل سينسســـوايد بقواعد جمعية 
أبحاث الســـوق وتتولى تعيين أعضائها، 
كمـــا تتبع قواعد الســـلوك التـــي تطبقها 
جمعية أبحاث الســـوق، والتي تعتمد على 

مبادئ إيسومار.
وعندما سُئل المســـتهلكون عن القطاع 
الـــذي يثقـــون به في مـــا يتعلـــق بحماية 
بياناتهم الشـــخصية، لـــم يتمكن أي قطاع 
من تحقيق نســـبة موافقـــة تتجاوز 50 في 

المئة.
وأجــــرت تاليس مســــحا طــــال 14 ألف 
مســــتهلك فــــي 14 بلدا، بما فيهــــا الإمارات 
والولايات المتحدة وكندا وفرنســــا وألمانيا 
والهند، بشأن علاقتهم بالعلامات التجارية 

والخدمات على الإنترنت، وتوقعاتهم بشأن 
الخصوصية، وآلية كسب الشركات ثقتهم.

ويأتـــي تراجـــع معـــدل الثقـــة في ظل 
إبـــلاغ ما يقرب من شـــخص واحد من بين 
كل خمسة أشـــخاص، أي 19 في المئة، بأن 
بياناته الشـــخصية قد تعرضت للاختراق 

في العام الماضي.
ونتيجـــة لذلك، أوقف 82 فـــي المئة من 
المســـتهلكين تعاملهم مع العلامة التجارية 
في الاثني عشـــر شـــهرا الماضية بســـبب 
المخاوف التي ســـاورتهم بشأن استخدام 

بياناتهم الشخصية.
وبرز القطاع المصرفي كأكثر القطاعات 
موثوقيـــة للعـــام الثانـــي علـــى التوالي. 
لكـــن، كشـــفت الأبحاث عن حـــدوث تحول 

ديموغرافي ملحوظ.
ووفـــق الأبحـــاث بلغت الثقـــة ذروتها 
عند 51 في المئة بين الأشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عـــن 55 عاما، بينما تراجعت إلى 
32 في المئة بين المســـتهلكين من الجيل زد 

الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و14 عاما.
وتعد المؤسسات الحكومية هي القطاع 
الوحيد الذي شهد زيادة في مستوى الثقة 
مقارنـــة بالعـــام الســـابق، إذ صنفهـــا 42 
فـــي المئة من المســـتجوبين كأعلـــى مجال 

موثوق به فـــي ما يتعلق بحماية بياناتهم 
الشـــخصية، مقارنـــة بنســـبة 37 في المئة 

العام الماضي.
وحصلـــت المؤسســـات الإعلامية على 
أدنـــى نســـبة، إذ لـــم يصنفهـــا إلا 3 فـــي 
المئـــة ضمن أكثر القطاعـــات موثوقية. أما 
قطاعـــات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والخدمات اللوجســـتية والســـيارات، فلم 
تشـــهد إلا ارتفاعا طفيفا فـــي تصنيفاتها، 

حيث سجل كل منها 4 في المئة.

وقال سيباستيان كانو، نائب الرئيس 
الأول لقســـم منتجات الأمن السيبراني في 
تاليس، ”تشـــهد الثقـــة العالمية بالخدمات 
الرقميـــة تراجعـــا متزايـــدا أو ركودا على 
أفضـــل تقدير، حتـــى في القطاعـــات التي 

تخضع لمعايير تنظيمية صارمة.“
وأضـــاف ”نلحـــظ أن المجـــال الوحيد 
الـــذي لا يشـــهد ركـــودا هـــو التهديـــدات 
الأمنية. كما أن المســـتهلكين أصبحوا أكثر 

وعيا بالتهديدات المنتشـــرة على الإنترنت، 
والعواقب المترتبة على وقوع بياناتهم في 

الأيدي الخطأ.“
تشـــهده  الـــذي  التطـــور  ظـــل  وفـــي 
شـــكوك  تتطور  الســـيبرانية  التهديـــدات 
المســـتهلكين، وبناءً على ذلـــك، يجب على 
العلامـــات التجارية أن تكيّـــف إجراءاتها 
الأمنيـــة باســـتمرار للبقاء فـــي الصدارة 

واستعادة الثقة.
ويتوقـــع 86 في المئة من المســـتهلكين 
توفير مستوى معين من حقوق خصوصية 
البيانـــات من الشـــركات التـــي يتعاملون 

معها على الإنترنت.
ولكن، فـــي خضم المخـــاوف المتزايدة 
بشـــأن خصوصية البيانات، يـــرى 63 في 
المئة من المســـتجوبين أن ثمـــة عبئا كبيرا 
يقـــع على عاتق المســـتهلك عندمـــا يتعلق 

الأمر بحماية البيانات.
وأفاد أكثـــر من 37 في المئـــة بأنهم لم 
يشـــاركوا بياناتهم الشـــخصية مع إحدى 
المؤسســـات إلا لأنه كان الســـبيل الوحيد 
للحصول على منتج أو خدمة، وأفاد 34 في 
المئة أن سبب مشاركة بياناتهم كان ثقتهم 
في قدرة المؤسســـات على اســـتخدام هذه 

البيانات بحكمة.

المغرب بمقدوره أن 

يصبح فاعلا عالميا 

رئيسيا في القطاع

كارين هوبيلار

القطاع يشكل فرصة 

للشركات الصغيرة 

والمتوسطة تحديدا

إدريس الفينة

المستهلكون أصبحوا 

أكثر وعيا بالتهديدات 

عبر الإنترنت

سيباستيان كانو

129
مليون دولار حجم سوق القطاع 

في البلاد، وهو يعادل 0.07 في 

المئة من السوق العالمية

لعبة لي ذراع والضحية المستهلك

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

خطر الركود أعلى 

بكثير مما كان عليه 

قبل أسبوعين

آدم هيتس

قرار الفائدة أسهل 

على المركزي الأوروبي 

من غيره

ديفيد باول



 مسقط - دشنت شـــركة موارد توربين 
العمانية الأحد المرحلة الأولى من منشـــأة 
الاقتصاديـــة  المنطقـــة  فـــي  متخصّصـــة 
الخاصة بالدقم لتصنيع توربينات الرياح 
وذلـــك بقيمة اســـتثمارية تبلـــغ 70 مليون 
ريـــال (قرابة 200 مليون دولار) بالشـــراكة 

مع الصين.
وتشـــكل الاســـتدامة ركيزة أساســـية 
ضمن إســـتراتيجية الحكومة طويلة المدى 
الهادفـــة إلى خفـــض الانبعاثـــات من كل 
القطاعات المســـتهلكة بشـــكل كبير للوقود 
الأحفوري، وكذلك الاســـتثمار في مشاريع 
منخفـــض  والوقـــود  المتجـــددة  الطاقـــة 

الانبعاثات.
وأكـــد ســـالم العوفـــي وزيـــر الطاقة 
والمعـــادن الـــذي رعـــى حفل التدشـــين أن 

المصنع يعنى بالمرفقـــات المتعلقة بتطوير 
إنتـــاج طاقـــة الرياح فـــي ســـلطنة عُمان 
وسيغطي العديد من المشـــاريع الطموحة 

المخطط تنفيذها خلال العامين القادمين.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى العوفي قولـــه إن ”الهدف 
الأساسي من إنشاء المصنع يأتي لاستغلال 
الطاقة الاستيعابية له في تموين محطات 

طاقة الرياح القادمة بدءا من منتصف عام 
“.2026

وأضاف أنه سيتم ”توريد بعض المواد 
لمشاريع طاقة الرياح التي يتم تنفيذها إلى 
جانب توفير فـــرص وظيفية للباحثين عن 
عمل،“ مشيرا إلى أن المشروع يترجم توجه 
سلطنة عُمان للتحول إلى الطاقة المتجددة 

والطاقة النظيفة.
ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري 
للمنشـــأة في العـــام المقبل لتكـــون النواة 
الأولى فـــي المنطقـــة لتصنيـــع توربينات 
الطاقـــة  تكنولوجيـــا  وتوطـــين  الريـــاح 

المتجددة.
طاقتـــه  البالغـــة  المصنـــع  وســـيوفر 
الإنتاجية السنوية ألف ميغاواط وبنوعين 
6.25 ميغاواط و9.6 ميغاواط، حوالي 1080 

فرصة عمل.
وقـــال مصطفـــى بـــن محمـــد الهنائي 
إن  توربـــين  لمـــوارد  التنفيـــذي  الرئيـــس 
”تأســـيس المشـــروع يمثـــل نقلـــة نوعيـــة 
والنواة الأولى مـــن نوعها في المنطقة في 
مجال تصنيع توربينـــات الرياح وتوطين 
تكنولوجيا الطاقـــة المتجددة في صورتها 

المتكاملة.“
وأضاف ”المشـــروع يمضي بثقة نحو 
بنـــاء شـــراكات إســـتراتيجية تعتمـــد في 
منهجهـــا على التكامل الصناعي والابتكار 

التقني ونقل المعرفة.“
وأكـــد الهنائـــي أن انطـــلاق المرحلـــة 
الأولـــى للمشـــروع سيســـهم فـــي تقليـــل 
التكاليـــف والنفقات اللوجســـتية وتوفير 
منتجـــات عالية الكفاءة للأســـواق المحلية 

والعالمية.

اقتصاد
الإثنين 2025/04/14

11السنة 47 العدد 13456

الإمـــارات  دولـــة  تســـعى  أبوظبــي -   
إلـــى ترســـيخ مكانتهـــا كوجهـــة رئيســـة 
للاســـتثمارات الســـياحية، مســـتفيدة من 
بيئـــة اســـتثمارية جاذبة، وبنيـــة تحتية 

متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
وتشـــهد هـــذه الصناعـــة تناميـــا في 
الفرص الاســـتثمارية علـــى الصعد كافة، 
بدءا مـــن البنى التحتية، ومرورا بالفنادق 
وصولا  الترفيهية،  والمشاريع  والمنتجعات 
إلى الاســـتثمارات في السياحة المستدامة 
التي تتماشـــى مع توجـــه البلد الخليجي 

نحو الاقتصاد الأخضر.
بأهمية  المســـتدامة  السياحة  وتحظى 
قصوى ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة 
الإماراتية، وتضعهـــا على قمة أولوياتها، 
بمـــا يعـــود بالنفع علـــى هـــذه الصناعة 
الحيوية، مع تزايد هذا الاتجاه في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وتعمـــل الجهـــات المعنيـــة علـــى دعم 
القطاع مـــن خلال تنفيذ مبـــادرات نوعية 
تهـــدف إلى تطويـــر الوجهات الســـياحية 
ودعـــم الابتـــكار، والتعـــاون مـــع القطاع 
الخـــاص لضمان تحقيـــق أعلـــى معايير 

الجودة والتميز.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن إجمالي 
الاســـتثمارات في قطاع السفر والسياحة 
ارتفـــع خلال العام الماضي ليصل إلى 32.4 
مليار درهـــم (8.91 مليار دولار) وبنســـبة 

نمو قدرها 12.5 على أساس سنوي.
وبحسب البيانات الاقتصادية لمجلس 
الســـفر والســـياحة العالمي، نمـــا إجمالي 

الاستثمار في السفر والسياحة خلال 2023 
بنحـــو 15.1 في المئـــة ليبلـــغ حوالي 7.92 

مليار دولار.
ويؤكد محمد الريس، رئيس مجموعة 
بدبـــي،  والســـياحة  الســـفر  وكلاء  عمـــل 
والرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة الريـــس 
للســـفريات، أن الإمارات شهدت الكثير من 
المشاريع الريادية والاستثنائية في القطاع 

خلال السنوات الماضية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الريس قولـــه الأحد إن هذا 
المســـار ”أوصـــل القطاع إلى المســـتويات 
التـــي بلغها مـــن الصدارة على مســـتوى 
المنطقة في التجارب الســـياحية والريادة 
العالميـــة في الكثير من المجـــالات المرتبطة 

بالسياحة.“
وأضـــاف ”دولـــة الإمـــارات تواصـــل 
اســـتثمارية  كوجهـــة  مكانتهـــا  ترســـيخ 
وســـياحية عالميـــة مـــن خلال مشـــروعات 
كبرى تشـــهدها إمـــارات الدولة، ما يعكس 
ثقة المســـتثمرين بآفاق النمو المستدام في 

القطاع.“
ويشـــمل القطاع الســـياحة الترفيهية، 
وســـياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة 
العلاجية، وأن هناك مشاريع في كل إمارة 
تنـــدرج ضمن أحد هذه الأنواع أو تغطيها 
جميعا، ما يظهر رؤية إستراتيجية شاملة 

لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
ووفـــق الريس، فإن المشـــاريع الكبرى 
الحالية والمستقبلية التي تطلقها السلطات 
بأن  هي ”رســـالة واضحة للمســـتثمرين“ 
القطـــاع في الدولـــة لا يزال يتيـــح الكثير 
مـــن الفـــرص، ويملك القـــدرة على تحقيق 
إيـــرادات متزايدة، واســـتيعاب المزيد من 

الاستثمارات النوعية.
وأشـــار إلـــى أن الزخم في المشـــاريع 
الســـياحية لا يقتصر على إمـــارة بعينها، 
بـــل هو توجه عـــام على مســـتوى الدولة، 
لأن ”هذه الطفرة في الاســـتثمار السياحي 
تمثل قوة دفع كبيرة لاســـتقطاب المزيد من 

السكان والسياح على حد سواء.“
كبيـــرة  جهـــودا  الحكومـــة  وتبـــذل 
لتكريـــس دور البلـــد كلاعـــب رئيس في 

المســـتويين  علـــى  الســـياحة  صناعـــة 
الإقليمـــي والعالمي، بعدما أضحى وجهة 
مســـتدامة للوافديـــن من أنحـــاء العالم 
بفضل منشـــآته الفندقية عالية المستوى، 

والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة.
ويأتـــي ذلك كلـــه مدعوما بمـــا تتميز 
بـــه البـــلاد مـــن أمـــن واســـتقرار وموقع 
إستراتيجي، وما تســـتضيفه وتنظمه من 
فعاليات متنوعة لتكون أحد أبرز الوجهات 
المتميـــزة في الشـــرق الأوســـط التي تلبي 

أذواق السياح كافة.

وأدخلت الحكومة مجموعة واسعة من 
الإصلاحات القانونية الليبرالية وذلك في 
إطار ســـعيها للحفاظ علـــى تفوقها كمركز 

تجاري وسياحي ومالي في المنطقة.
وخصصت دول منطقة الشرق الأوسط 
وخاصة فــــي الخليج العربي اســــتثمارات 
بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية 
للســــياحة مــــع إطــــلاق حمــــلات ترويجية 
لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وعلى مدار ســـنوات روجـــت الإمارات 
لمناطـــق جـــذب كثيـــرة، مثـــل المتنزهـــات 
الترفيهيـــة والفنـــادق الفاخـــرة ومراكـــز 
التســـوق الراقية، وهي جهـــود ترى أنها 
ستعزز النمو القوي للسياحة الوافدة على 

المدى المتوسط.
وتهدف إســـتراتيجية الســـياحة 2031 
إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالـــي إلى 123.7 مليـــار دولار، وجذب 
استثمارات جديدة بقيمة 27.5 مليار دولار، 
واســـتقطاب 40 مليون نزيل في المنشـــآت 

الفندقية.
وحافـــظ القطـــاع على تســـجيل أرقام 
اســـتثنائية في 2024 ممزوجـــة بأداء قوي 
علـــى كافـــة الجبهـــات مـــن ســـفر وترفيه 
وضيافـــة، وهـــو مـــا انعكس علـــى أعداد 
الســـياح الدوليين والحجـــوزات الفندقية، 
بما يتماشى مع إستراتيجية الحكومة في 

هذه الصناعة.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي 
معـــدلات نمو ملحوظة وإنجـــازات هامة 

في القطاع، حيث بلغت إيرادات المنشآت 
الفندقية قرابة 12.37 مليار دولار بنســـبة 

نمو 3 في المئة مقارنة بالعام 2023.
كما تظهر الإحصائيات الرســـمية أن 
معدل الإشغال الفندقي ارتفع ليصل إلى 
78 في المئة خـــلال الفترة المذكورة، وهو 
من بـــين أعلى المعدلات على المســـتويين 

الإقليمي والعالمي.
وحلت الإمارات فـــي المركز الأول في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، 
والمركـــز الـ18 عالميـــا في مؤشـــر تنمية 
الســـياحة والســـفر الصادر عن المنتدى 

الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق شـــركة آرثـــر دي ليتل العالمية 
للاستشـــارات، لـــم تكتف الدولـــة ببناء 
أفخـــم الفنـــادق، بـــل نجحـــت أيضا في 

الجمع بـــين الضيافة والتجارب الثقافية 
والترفيهية.

وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع 
الســـياحي بأن القطاع لا يـــزال يتضمن 
الكثيـــر مـــن الفـــرص، مشـــيرين إلى أن 
من شـــأن المشـــاريع الكبرى ســـواء على 
مستوى القطاع نفســـه أو على مستوى 
القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية 
السياحة وأن تزيد من جدوى الاستثمار 

فيها.
وأكد حســـني عبدالهـــادي، الرئيس 
التنفيذي لفنادق كارلتـــون الإمارات، أن 
الزخـــم الكبير الذي يشـــهده القطاع في 
الدولة يؤكد رؤيـــة قيادية واضحة نحو 
ترســـيخ مكانة الدولة كوجهة ســـياحية 

واستثمارية عالمية متكاملة.

وأشـــار إلـــى أن التوســـعات الجارية 
في مشـــاريع البنيـــة التحتية الســـياحية 
والفندقيـــة تعزز ثقة المســـتثمرين وتفتح 

آفاقا جديدة للنمو.
وقـــال إن ”المشـــاريع العملاقـــة التي 
تشـــهدها الدولة، ســـواء في المطارات أو 
الوجهات الســـياحية الكبرى مثل الجزر 
الاصطناعيـــة والمعالـــم الثقافيـــة، تؤكد 
أن الإمـــارات لا تكتفـــي بالحفـــاظ علـــى 
مكتســـباتها، بـــل تمضي بخطـــى واثقة 
نحو مســـتقبل أكثر تطـــورا وتنوعا في 

القطاع.“
وأضاف ”نشـــهد اليـــوم نموا لافتا في 
الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق 
العالمية، مدفوعا باســـتقرار الدولة وتنوع 

أنماط السياحة فيها.“

المزيد من الاستثمار يوقظ

مكامن السياحة في الإمارات
المنافسة الإقليمية تدفع المسؤولين إلى اقتناص كافة

الفرص لدعم القطاع وترسيخ مكانة البلد كوجهة عالمية
ــــــة الاتحادية وخاصة فــــــي إمارتيْ دبي  يؤكــــــد اهتمام الحكومــــــة الإماراتي
وأبوظبي باستقطاب المزيد من الاســــــتثمارات السياحية حرص المسؤولين 
ــــــى إيقاظ كل مكامن هذه الصناعة في ظل المنافســــــة الإقليمية والدولية،  عل

الأمر الذي سيعزز مكانة البلد كوجهة رائدة على مستوى العالم.

أتممنا الصفقة

تحالف إيطالي - تركي يفوز بعقد

بناء أنبوب نفطي جنوب العراق

سلطنة عمان تدشن منشأة لتصنيع

توربينات الرياح في الدقم
 بغــداد - قطع العـــراق خطوة أخرى 
الإنتاجيـــة  قدراتـــه  تعظيـــم  باتجـــاه 
والتصديريـــة للنفـــط الخـــام من خلال 
تعزيز البنية التحتية وذلك بإنشاء خط 
أنابيب عبر الموانئ الجنوبية المطلة عل 

الخليج العربي.
وأبرمـــت وزارة النفـــط الأحد اتفاق 
لشـــركتي  بموجبـــه  أســـندت  شـــراكة 
ميكوبيـــري الإيطالية وإيســـتا التركية 
مهمة بناء خط أنابيـــب تبلغ طاقته 2.4 
مليون برميل يوميا، دون تقديم تفاصيل 

أخرى بشأن وجهة الصادرات.
وأكد وزير النفط حيان عبدالغني أن 
”شـــركة نفط البصرة وقعـــت عقد تنفيذ 

مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص 
بالتصدير،“ مع تحالف يضم ميكوبيري 

وإيستا.
وأضـــاف فـــي بيـــان أوردتـــه وكالة 
الأنباء العراقية الرســـمية أن ”المشروع 
يعد من المشـــاريع الإستراتيجية المهمة، 
ويهدف إلى تأمين مرونة واســـتقرار في 
عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ 

الجنوبية.“
وبـــين عبدالغني، وهـــو أيضا نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشـــؤون الطاقة، 
أن ”المرونة تتمثل فـــي إمكانية تصدير 
النفـــط الخام من ثلاثة منافذ، هي ميناء 
البصـــرة وميناء خـــور العمية والمنصة 

العائمة.“
خصصـــت  قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
فـــي العام الماضـــي مبلغا يفـــوق 416.9 
مـــا  المشـــروع،  لتنفيـــذ  دولار  مليـــون 
ســـيعزز إمكانيـــات تصديـــر النفط من 

مســـتودعات الفـــاو إلـــى مينـــاء الفاو 
النفطي.

ويتضمن المشـــروع مدّ أنبوب بطول 
61 كيلومتـــرًا فـــي الجـــزء البحـــري و9 
كيلومترات فـــي الجزء البري، بالإضافة 
إلى منصتين بحريتين، واحدة في ميناء 
البصـــرة النفطـــي والأخرى فـــي ميناء 

العمية النفطي.
ويشمل أيضا عوامة بحرية لتصدير 
النفـــط الخام، ومتعلقـــات أخرى تخص 
ومنظومـــات  والاتصـــالات  الكهربـــاء 

السيطرة والحماية الكاثودية.

وتنفـــذ وزارة النفط حاليا عشـــرات 
لزيادة  الـــدولارات  بمليارات  المشـــاريع 
والغـــاز  للخـــام  الإنتاجيـــة  الطاقـــات 
وتحديـــث البنى التحتية لقطاع التكرير 
بشركات  بالاستعانة  الأخرى  والمشاريع 
أجنبيـــة، وذلـــك بهـــدف تحقيـــق خطط 
بغـــداد للوصول إلى إنتـــاج 6.5 مليون 

برميل يوميًا في المستقبل.
والأســـبوع الماضـــي كشـــف العراق 
أنه يعتـــزم رفع طاقة إنتـــاج النفط إلى 
أكثـــر مـــن نصـــف المســـتويات الحالية 
في غضـــون أربع ســـنوات، وهي خطة 
طموحة تحاول الحكومـــة تنفيذها رغم 

أن هنـــاك تحديـــات تتعلق بالاســـتثمار 
وأخرى تتعلق بالأسواق العالمية.

والعراق ثاني أكبر منتج في تحالف 
أوبـــك+، الـــذي يضـــم منظمـــة البلدان 
المصدرة للبتـــرول (أوبـــك) وحلفاء من 
بينهم روســـيا. وأكـــد التحالـــف مرارا 

التزامه باتفاق الإنتاج.
وخفض التحالف الإنتاج بنحو 5.85 
مليـــون برميل يوميا، مـــا يعادل 5.7 في 
المئـــة من الإمـــدادات العالميـــة، بموجب 
سلســـلة من الخطوات المتفق عليها منذ 
عام 2022. ومن المقرر أن يبدأ زيادات في 

الإمدادات في مايو المقبل.
في  المؤكـــدة  النفـــط  واحتياطيـــات 
العـــراق، الـــذي يبلـــغ متوســـط إنتاجه 
مـــن النفط 4 ملايين برميـــل يوميا، تعد 
خامس أكبـــر احتياطيات نفطية مؤكدة 
فـــي العالـــم وتبلـــغ 148 مليـــار برميل، 
وتتركز فـــي المناطق الجنوبية وبعضها 

في المناطق الغربية وإقليم كردستان.
ويُرتقب أن تكـــون خطط بي.بي في 
البلاد، والتي تم الاتفاق عليها رســـميا 
في فبرايـــر الماضي عبـــر التوقيع على 
عقود لذلك، جزءا رئيســـيا من مستقبل 
الاستكشـــاف  قطـــاع  فـــي  عملياتهـــا 

والإنتاج.
وتقدّر الفـــرص المحتملة في المنطقة 
الخاضعة للعقـــد والمناطق المحيطة بها 
بحوالـــي 20 مليـــار برميل مـــن المكافئ 
النفطي. وتوقع مســـؤول نفطي عراقي 
في تصريحات ســـابقة لرويترز أن تنفق 
الشـــركة ما يصـــل إلى 25 مليـــار دولار 

خلال عمر المشروع.

دائما في القمة

التوسعات الجارية 

تعزز ثقة المستثمرين 

وتفتح آفاقا للنمو

حسني عبدالهادي

طفرة المشاريع 

أوصلت القطاع إلى 

المستويات العالمية

محمد الريس

2.4
مليون برميل يوميا طاقة ضخ 

الأنبوب عبر 3 منافذ مطلة على 

سواحل الخليج العربي

200
مليون دولار قيمة المشروع البالغة 

طاقته الإنتاجية السنوية حوالي 

ألف ميغاواط

8.91
مليار دولار حجم استثمارات 

القطاع في 2024 بنمو 12.5 

في المئة على أساس سنوي



 الســـنغال تسقط اســـم شارل ديغول 
من لافتة أكبر شـــوارع العاصمة داكار، 
وتضـــع عليه اســـم محمد ضيـــاء، هذا 
الخبـــر لن يشـــغل القراء العـــرب كثيرا 
وقـــد لا يقرأونه أصـــلا، ولا لوم عليهم، 
فما يعيشـــونه هذه الأيـــام خطب جليل 
و“ليـــس لعين لـــم يفض ماؤهـــا عذر“. 

ولكني أريد أن نقف عنده قليلا.
أعانت فرنسا نفسها سنوات الحرب 
الثانية، بفيالق من أبناء مستعمراتها، 
مـــع وعـــود بالاســـتقلال صريحـــة أو 
مضمـــرة، أشـــهرها الفيلق الســـنغالي 
الذي أبلى بلاء حســـنا. ولكن يوما ما، 
احتـــج هـــذا الفيلق من جـــراء الأحوال 
والمماطلة  الســـيئ  والتعامل  الصعبـــة 
في دفع المســـتحقات، ولـــم يعجب ذلك 
فرنســـا، فأحاط جندها بمعسكر صغير 
مـــن الســـنغاليين، صبـــاح أول يوم في 
ديســـمبر عام 1944، أخذتهم حين غرة، 
عـــزلا، وقتلـــت مـــا يزيد عـــن الثلاثمئة 
منهم. ظلت هذه الحادثة في ذاكرة الأمة 
الســـنغالية حتـــى اليوم، وفـــي ذكراها 
الثمانين، حمـــل الإخباريون نبأ عظيما 
من داكار، فحواه أن الرئيس السنغالي 
المنتخـــب حديثا، باســـيرو فـــاي، عزم 
على إزالة رموز اســـتعمارية، وإبدالها 

بأسماء وطنية وأفريقية.

مفكر أفريقي

قـــرأت الخبر وأنا منشـــغل بتحرير 
الأعمـــال الكاملة للراحـــل جمال محمد 
أحمـــد (1986-1915)، وهـــو لمن لا يعرفه 
– وقـــد يخفـــى القمـــر أحيانـــا – مؤرخ 
ومفكر وأديب ســـوداني ودبلوماســـي، 
تولى وزارة الخارجية الســـودانية في 
الســـنوات الحرجة التي تلت اســـتقلال 
قضايـــا  بمؤلفاتـــه  عالـــج  الســـودان، 
أفريقيـــة، وشـــؤونا تتصـــل بالعلاقات 
العربية الأفريقية، وقدم تحليلات عميقة 

لنماذج خالدة من الأدب الأفريقي.

 ومحمـــد ضيـــاء (1911 - 2009) من 
أبرز رجال الحركة الوطنية السنغالية، 
درس الاقتصـــاد فـــي جامعـــة باريس، 
وعمل مدرسا وصحفيا لحين من حياته، 
وانخرط في السياســـة، وحين استقلت 
الســـنغال كان مـــن بنـــاة الجمهوريـــة 
الوليدة. شـــغل منصـــب رئيس الوزراء 
منـــذ عـــام 1957، تحـــت رئاســـة رفيقه 
ليوبولد سيدار سنغور. غير أن الصفاء 
بينهمـــا لم يـــدم، فاتهمه ســـنغور بأنه 
يسعى للانقلاب عليه، عام 1962، وأدين 
بذلـــك وليس من دليل قاطع، فاعتقل هو 
وبعض وزرائه، وأجبر على الاستقالة، 

وسجن.
ثـــم عـــام 1976، منـــح عفـــوا عاما. 
وعلـــى كل ظـــل رجـــلا ذا مكانـــة فـــي 
نفوس الســـنغاليين إلـــى أن توفي عام 
2009، وشـــيع في جنازة وطنية كبيرة. 
الجريئة،  الاقتصاديـــة  مؤلفاتـــه  ذاعت 
وانتقاداته للاقتصاد الليبرالي الجديد، 
وأفريقيـــا،  الإســـلام  عـــن  ودراســـاته 
والتضامـــن الأفريقـــي، فأنزلتْـــه منزلة 

رفيعة بين مفكري أفريقيا وعلمائها.

هـــذا، وكان جمال محمـــد أحمد قد 
توقف عنده وقدمـــه إلى القارئ العربي 
في وقت باكر، بكلمات بينات، وذلك في 
كتابه: ”وجـــدان أفريقيـــا“، وهو كتاب 
كان أصله بحثـــا قدمه جمال في مؤتمر 
أقامتـــه الجامعة الأميركيـــة في بيروت 
عام 1967 عن الإســـلام في الفكر الديني 
والاجتماعـــي المعاصر فـــي أفريقيا، ثم 
وسعه فغذى كتابا مرجعا في الدراسات 
الاجتماعيـــة الأدبيـــة الأفريقيـــة، فهـــو 
حديـــث واف عن الديانـــات في أفريقيا، 
وأي أثـــر تتـــرك هـــذه الديانـــات فـــي 

معتنقيها.
رسم جمال بفقرات موجزة بورتريها 
جذابـــا لمحمد ضياء، مـــن ذلك قوله، في 
ســـياق حديثه عن الحيرة التي يجدها 
المســـلم الأفريقي تحت الاستعمار، فهو: 
”رأى النـــور في جامعـــات أوروبا، يحيا 
فكـــرة وحيـــرة (…) يخشـــى أن يخاطر 
بالوظيفـــة إن كان واحـــدا مـــن أدوات 
الحكومـــة، وأن يخاطر بالتجارة إن كان 

واحدا من رجالها.“
يشـــير جمـــال في موضـــع آخر إلى 
ميزة امتاز بها محمد ضياء عن كثيرين 
ممن تصدوا للنضال ضد أوروبا، وهي 
جمعـــه بين العقـــل السياســـي والعقل 
الاقتصـــادي. ولكن الزوابع السياســـية 
التي أدخل نفســـه فيهـــا، حالت دون أن 
يعود كمـــا كان أول أمـــره، ولكن آنذاك 
”عكـــف علـــى هـــذا الجانب عقل مســـلم 
ينظر إلى الأمام فـــي أمل، وإلى الخلف 
فـــي طمأنينـــة. أنا أشـــير إلـــى محمد 

ضياء.“
وبعد أن يأتي جمال على ذكر محنة 
محمـــد ضيـــاء وإبعـــاده عن الســـاحة 
الفكرية والسياســـية، وقف يبين مكانته 
في سياق الفكر الأفريقي، يقول بعبارات 
تمســـك الواحـــدة بأختها: ”مـــن يدري! 
لعل لمحمد ضياء عـــودة. إن لم يعد، لن 
يســـتطيع الذين حبســـوا ضوءه خوف 
أن تعشـــيهم ناره، أن ينكـــروا عليه أن 
اســـمه ســـيرتبط بالنظرات الاقتصادية 
التـــي توجه أفريقيا، لأنـــه رآها قبل كل 
راء عـــدا كوامي نكرومـــا، قبل أن يصل 
الرئاســـة ويحف به القلق. تتألف قوى 
البغـــض ضده هنـــا في القـــارة وهناك 
فـــي أوروبا. ضياء لـــم يعمر طويلا في 
الحيـــاة السياســـية، ليـــرى إن كان في 
الوســـع أن تخرج نظراته الفكرية عملا 
يحســـه النـــاس فـــي عيشـــهم اليومي. 
خرج علـــى الناس بكتابـــه ’تأملات في 
اقتصاديات أفريقيا’، عام 1953، وخمس 
ســـنوات بعدها خرج على الناس كتابه 

’التعاونيات في أفريقيا‘.“
وعـــرض جمال فـــي الســـياق ذاته، 
الأفكار الرئيســـية التـــي أوردها ضياء 
في كتابه الأشـــهر «الشـــعوب الأفريقية 
والتعـــاون الدولي» الصـــادر عام 1960، 
قائلا بأن هذا الكتاب ”ظل أكثر ما يلفت 
النظـــر الأوربي ويخيفه، وذاك للنظرات 

الماركســـية التـــي أوحـــت عليـــه فكره. 
كانـــت عيونـــه (أي عيون ضيـــاء) حين 
ذاك عالقـــة بالنجـــوم، لا ترضى دونها. 
ساق بين يديه نظرات ماركس، وضعها 
فـــي خدمة أفريقيا، بعـــد أن أفرقها (…) 
اســـتعان ضياء بالأداة الماركسية، حلل 
بها الفجوة بـــين الذي تملك أفريقيا من 
ثروات، والذي تعيش مـــن فقر القرون. 
الاقتصادية  الحـــال  تربط  والماركســـية 
الاجتماعيـــة،  بالحـــال  وثيقـــا  رباطـــا 
وقدرها ضياء تقديرا أعانه على نظرته 
السوسيولوجية للوضع الاقتصادي في 

أفريقيا.“
ثـــم فـــي موضع آخـــر يقـــول جمال 
فـــي ثنايـــا عرضـــه، أن ضيـــاء نقد في 
كتابه الاقتصـــاد المعُان، يعنـــي التقدم 
الاقتصادي القائم على الإعانات، وإن لم 
يكن في كل الذي يكتـــب يرفض الإعانة 
في المبـــدأ. وكانـــت هذه قضيـــة كبرى 
آنـــذاك، وحتـــى الآن. ويعلق جمال على 
هذا الجهـــد الفكري، بأنـــك ”حين تعيد 
النظر الآن في الذي كتب، تجدها النظرة 
الأصح عـــن القواعـــد التـــي ينبغي أن 
يقوم عليها الاقتصاد الأفريقي. السعي 
الحثيـــث للتجارة تقوم مقام الإعانة في 

وقت من الأوقات“.
تتحســـس  أفريقيا  ”كانت  وأضاف: 
الـــدروب ذلـــك الوقـــت، وكان الساســـة 
فـــي شـــغل عـــن المحتـــوى الاقتصادي 
للاســـتقلال، لا عتب عليهم لا ملام، لكن 
ضياء كان ينظر أبعد. دعا إلى الاقتصاد 
الأفريقي، وقال إنه ينبغي عليه أن يبدأ 

في الوطن الأفريقي.”
ويختم جمال حديثه عن ضياء قائلا: 
”كتب ضيـــاء هذا واللجنـــة الاقتصادية 
التابعة للأمم المتحـــدة ما كانت تكونت 
بعد، ما خطرت ببال. دخلت هذه اللجنة 
المنْظـــر الاقتصـــادي الاجتماعي ســـبع 
سنين بعد نظراته التي أذاعها في كتبه، 
وأتت منظمة الوحدة الإفريقية خمســـة 
أعوام بعد أختها هذه. حقائق تدلل على 
دعوانا بأن المســـلم الأفريقي كان يحيا 
ليتمثل الســـنين بعد الحرية، ما ارتاب 
في أنها قادمة.” وأودع جمال عند قارئه 
عبـــارة لا ينقطـــع رنينهـــا مخلـــدة ذكر 
محمد ضيـــاء: ”كان التفكير الاقتصادي 
الاجتماعي، حساب الخسارة والمكسب، 
جديـــدا حين عالجه ضياء علاجا منيرا، 
وقد شـــغل الآخرون بالعمل السياسي، 
وكان من سعْد إفريقيا أن ينصرف كل لما 
يتقن وما يرى أنه ينبغي أن يكون، قوم 
يهدفـــون لامتلاك دارهم غـــدا، وآخرون 

يعدون أثاث الدار لذلك الغد.”

محاسبة المستعمر

لم تأت السنغال بجديد حين أسقطت 
اسم شارل ديغول، وهو رمز استعماري 
شـــديد الصراحة، من شـــارع هو مكان 
باســـتقلالهم،  الســـنغاليين  احتفـــال 

وأحلت محله اســـم ابنهـــا البار محمد 
ضياء. مثـــل هذا الفعل أقدمت عليه أمم 
كثيرة بعد اســـتقلالها، حتى أن أناســـا 
أســـقطوا أسماءهم الكنســـية، هل نذكر 
بشنوا أشـــيبي الذي كان اسمه ألبرت، 
ونغوغـــي وا ثيونغو الذي كـان اســـمه 
جيمس، وإن دل هـــذا الفعـل على نزعة 
وطنيـــة فهو ليـــس الطـريقـــة الوحيدة 
لإبـــداء ذلـــك، فثمة طريقــــة لإثبات هذه 
النزعـــة هي نقيـض هـــذا الفعل، أي أن 
تهـــين المســـتعمر بإبقـــاء هـــذه الرموز 
الاستعمارية، وهذا طريف وذكي، تفطن 
إليـــه عبقـــري الرواية العربيـــة الطيب 

صالح حين زار الهند.
 ذكـــر الطيب صالح فـــي حديثه عن 
دلهي، أن ”تمثال لـــورد كلايف صاحب 
الهنـــد، لم يـــزل قائمـــا فـــي مكانه في 
دلهي، تهـــب عليه الريـــاح من الجنوب 
والشـــمال، وتســـفعه أمطار الـ’منسون’ 
وتجلس الطير على رأسه، وهو يتحمل 
هـــذه المهانة بصبـــر، زاما شـــفتيه كما 
يفعـــل الإنجليز مثله، ناظـــرا إلى الأفق 
نظـــرة تجمع بـــين الاحتقـــار والرضى 
عـــن النفس. إنه مصير مهين حقا لرجل 
كانـــت تنحني له جبـــاه ’راجات’ الهند، 
وتوجـــف القلوب من خشـــيته، وتتعلق 

مصائر الملايين بكلمة منه.“
أن  نهـــرو،  أراده  مـــا  هـــذا  ولعـــل 
يجعـــل الهند تثأر لنفســـها مـــن الغزاة 
علـــى طريقتهـــا. كـذلك ظـلـــت تمـاثيل 
كل الرجــــال الـذيـــن مكنـــوا لســـلطـان 
بريطـانيا في هـــذه البلاد، لم يزيحوها 

عن أماكنها.
”وهكذا بقـــي روبـــرت كلايف ماثلا 
في دلهي مثل الأســـير، بعد كانت تعنو 
له الجبـــاه، لقـــد أصبح رهينـــة الحلم 
المجنون، …، ســـوف تمر به الحقب وهو 
في أسره الأبدي، لا يستطيع منه فكاكا، 
تتمـــاوج حولـــه جموع دهمـــاء الهند.“ 
هذا والطيب صالح نفســـه يقدم لنا في 
رائعته «موســـم الهجرة إلى الشـــمال» 
موقفين متباينينْ من المســـتعمر، موقف 

الراوي وموقف مصطفى سعيد.
ها هـــي ذي أفريقيا تخطو خطوات 
شـــجاعة فـــي التخلـــص مـــن كل أثـــر 
اســـتعماري ولو كان أســـماء وتماثيل، 
غيـــر أن المنتظـــر حقا أن تنجـــز واقعا 
جديدا، سياســـيا واقتصاديـــا وثقافيا. 
كثيـــرا  الأفريقـــي  الأدب  انشـــغل  لقـــد 
بإعادة كتابـــة أفريقيـــا، وفضْح الزيف 
الإمبريالي، وســـيكتمل هذا حين تقوى 
كل بلاد أفريقية، وتقيم علاقات رصينة 
مع مســـتعمريها، على مبدأ خيرها هي 
وشـــخصيتها الحرة، وعلاقة أنداد مع 
غيرها، وأنْ تحافظ على شـــروط أمنها 
واســـتقرارها، وألا تظل كعكة هشة أمام 

الأقوياء.
يـــا له من خبر ويا لها من نبوءة من 
جمـــال تتحقق: ”من يـــدري! لعل لمحمد 

ضياء عودة.“
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مفكر سنغالي حاول أن يعيد لأفريقيا صوتها الخاص
ــــــى اليوم تعاني  ــــــت أفريقيا إل مازال
مــــــن آثار الاســــــتعمار الذي مازال 
ــــــى ثرواتهــــــا، ويوجــــــه  يهيمــــــن عل
شــــــعوبها وسياســــــات دولها، وهو 
ــــــة مــــــن المثقفين  مــــــا تواجهــــــه نخب
والمفكرين الأفارقة بقوة منذ عقود، 
وقد نجح بعض هؤلاء في ترســــــيخ 
أفكاره ونضالاته لاستعادة أفريقيا 
لصوتها وحريتها وقرارها ولتقديم 
عن  بعيدا  ومجتمعاتهــــــا  ثقافتهــــــا 

التشويه الاستعماري.

بشير أبو سن
كاتب سوداني

من شارل ديغول إلى محمد ضياء..

السنغال تغير رمز الاستعمار برمز التحرر

 بعلبــك (لبنــان) - اســـتضاف ”مجلس 
الاحتفال بإطلاق ”اتحاد  بعلبك الثقافي“ 
كتاب المؤتمر الذي  الكتاب اللبنانييـــن“ 
أقامه وفاء واســـتذكارا للشـــاعر الراحل 

محمود نون.
واســـتهل الحفـــل الأديـــب الدكتـــور 
محمد حســـن، فـــرأى أن ”إطـــلاق كتاب 
المؤتمر الذي أقيم وفاء للشـــاعر محمود 
نـــون فـــي العـــام 2024 هو الوفـــاء لأهل 
الوفاء مـــن الأوفياء، اســـتذكارا ومحبة. 
هـــذه اللفتـــة الكريمة من اتحـــاد الكتاب 
اللبنانيين في طباعة هذا الكتاب تحصل 

لأول مـــرة في محافظـــة بعلبك 
تكـــون  ألا  ونتمنـــى  الهرمـــل، 
الأخيـــرة، وهـــذا إن دل علـــى 
شـــيء، إنمـــا يدل علـــى دور 
علـــى  البقـــاع  فـــي  الأدب 
صعيـــد الثقافـــة والمعرفـــة 
في لبنـــان والعالم العربي، 
ـــخ نهجا جديدا  كما ويرسِّ
في ســـلوك اتحـــاد الكتاب 
مع  وتعاطيه  اللبنانييـــن 
أدبـــاء وشـــعراء ومثقفي 

النائية  المناطـــق  ومفكـــري 
عن العاصمة، ومنها البقاع الذي لا يزال 
حاضرا في دهاليز وغياهب النسيان لدى 
الحكومات المتعاقبـــة، فقد تُرك لمصيره 
بعيدا عن الدولة الأم على مدى ســـنوات 

عديدة.“
وقال حســـن إن ”الأبحاث التي كرمت 
محمـــود نون، كرمت فيه مواقفه وجرأته، 
وكلمته الحرة، ونبل شـــعره، وشـــفافيّة 
ذوقه الأدبي، وتاريخه الإنســـاني، وعمق 
مت فيه  نظرتـــه، وســـعة اطلاعه، كمـــا كرَّ

الشاعر والناقد والقاص.“
بعلبـــك  ”مجلـــس  رئيـــس  وتحـــدث 
حاتم شـــريف فقال عن الشاعر  الثقافي“ 
الراحـــل، ”التقينا بخجـــل، ولكن عرفتك 
فـــي عيـــون محبيـــك، ومـــا يميـــزك أنك 
الغائب الحاضر دائما في نتاجك الفكري 
والأدبـــي، فها أنت بعـــد الرحيل العودة، 
فالنهـــر أنـــت والبحـــر مـــداك، والبجـــع 
الأبيض أطـــل من الشـــرفة، والمطر على 
النوافـــذ كحبـــات عقيق، ممنيـــا النفس 
بعـــلاج روحاني يهـــدئ من قلـــق الذات 
الشاعرة، وتندمل بســـحره جراح مثقف 
أو أزمـــة الثقافـــة، فالكثيـــر الكثير منهم 
انتهى بهـــم المطاف متجلببيـــن بعباءة 
الإحباط لشعورهم بالعجز عن إحداث أي 
تغيير فـــي مجتمعاتهم. أما أنت فلا، فقد 
عشت في كنف الصمت المثقل والنابض 
بالأعمـــال الإبداعية، وكمثقف دفعت ثمنا 
باهظـــا من أجـــل مبادئك، محمـــود نون 

لروحك السلام.“
وألقـــى نائـــب رئيس ”حركـــة الريف 
التربـــوي أحمـــد الحجيـــري  الثقافيـــة“ 
كلمة قال فيها، ”لقد كان حضور الأســـتاذ 
محمـــود الاجتماعـــي والثقافي حضورا 
واضحـــا ومؤثـــرا في منطقتنـــا وبيئتنا 
وعلى مساحة الوطن، وفي خدمة الإنسان 
بشـــكل عام، بما يختزنـــه من أدب وثقافة 
وقيم إنســـانية ومبادئ خلقية ســـامية. 
إنه الإنســـان، ذاك الصوفي، حامل هموم 
الناس ومداوٍ جراحهم، والأحب إلى قلبه 

الفئات المهمشة والمظلومة.“
وأشار إلى أن ”نون كان له الفضل في 
تأسيس حركة الريف الثقافية في البقاع 
الشمالي في أوائل التسعينات من القرن 
الماضي، بمشاركة ثلة من أبناء المنطقة، 
لقد واجهنا عوائـــق وصعوبات جمة في 
البداية، ولكن تم تجاوزها بصلابة وجرأة 
وإصرار الأســـتاذ محمود وحكمته وعقله 
الراجح، بعيدا عن التجاذبات السياسية 
والمماحكات الضيقـــة، لقد نأى بالحركة 
بعيدا عن السياسة، وترفع عن الصغائر 

التي واجهتنا مـــن بعض المتنفذين، لقد 
صبر ولم يتراجع عما كان يتطلع إليه من 
اســـتنهاض للمنطقة ثقافيـــا واجتماعيا 
وفكريـــا وعلما ومعرفة، بمـــا كان يحمله 

في داخله من فكر تنويري ومدني.“
وختم الحجيري مثمنـــا ”دور اتحاد 
الكتاب اللبنانيين، ممثلا بشخص الأمين 
العام الدكتور أحمد نزال، على المجهود 
الذي بذل من أجـــل إطلاق كتاب المؤتمر 
الذي أقيم وفاء للأديب والشـــاعر محمود 

نون في العام الماضي.“
ومـــن جهتـــه قـــال رئيـــس ”الملتقى 
الثقافي الجامعـــي“ الدكتور علي زيتون، 
”محمود نون لم يكن بوصفه 
علامـــة ثقافيـــة فارقـــة نتاج 
مرحلـــة حـــاول أن يؤســـس 
لهـــا، بـــل كان وجوديّـــا حتى 
في نشـــاطه الثقافـــي، وكانت 
حركة الريف الثقافية تضع في 
تصورها المستقبل وتعمل على 
الوصـــول إليه وإنجـــازه، فكان 
نشـــاط محمود نون منصبّا على 
إنماء الثقافة في الريف اللبناني، 
والريـــف البعلبكـــي علـــى وجـــه 

الخصوص.“
واعتبر زيتون ان ”محمود نون ما زال 
حيا يتسرب عبر الحركات الثقافية وعبر 
أنفاس المثقفين والمشـــتغلين بالثقافة، 
وسيســـتمر تســـربه إلى أجيـــال قادمة. 
اســـتطاعت عينـــه الثقافيـــة أن ترصدها 
منذ اليـــوم الأول لتأســـيس الحركة، إنه 
مدرسة صامدة ثابتة برؤاها وتطلعاتها، 
وهو إلى جانب كونه شاعرا وقاصّا، كان 
ناقدا غمس ريشته في قلق ذاته الشاعرة، 
وأنشـــأ نقدا يخصه دون غيره من النقاد، 
إنه مدرســـة فـــي النقد الأدبـــي، كما كان 

مدرسة في الشعر، ومدرسة في القصّة.“
وألقـــى الأمين العام لاتحـــاد الكتاب 
ال كلمـــة رأى فيها أن  الدكتور احمـــد نزَّ
”الـــكلام علـــى الشـــاعر الراحـــل محمود 
نـــون هـــو اســـتحضار لإشـــراقة فكرية 
اضطلع بها أدباؤنا، شـــعراؤنا، مثقفونا 
وكبـــار فنانينـــا… نهضـــة انطلقـــت من 
لبنـــان لتعم شـــرارتها المحيـــط العربي 
تأثرا واســـتهداء. الكلام على الرجل هو 
استذكار لفضائله، وهي كثيرة، وما تركه 
من إرث ثقافي، على المســـتوى الإبداعي 
في البقاع الحبيب، وعلى مستوى لبنان 

في اتحاد الكتاب اللبنانيين.“

أن  مفـــرح  ”حـــدث  أنـــه  واعتبـــر 
نحيي ذكـــرى هـــذا الرجل الفـــذ، القامة 
الموسوعية، الذي أغنى الثقافة الوطنية، 
شـــعرا وقصة ونقدا، وتلك مفخرة ريادية 

في محيطنا.“
وأردف ”واجبنـــا في اتحـــاد الكتاب 
اللبنانيين، الذي يخوض معركة استعادة 
الثقـــة به، مؤسســـة وطنيـــة جامعة، أن 
نضيء على قاماتنا النهضوية، ومفكرينا 
وأدبائنا وسائر المبدعين تعريفا للجيل 
الجديد، واقتداء لنـــا جميعا بعطاءاتهم 
وتوهج أفكارهم، ضمن رسالتنا الوطنية 
في مســـار بناء دولة الإنسان – المواطن 
… وفـــي هـــذا المجـــال اســـمحوا لي أن 
أطلق اللجنـــة التحضيرية لتكريم الكبير 

الدكتور علي زيتون قريبا.“

اتحاد الكتاب اللبنانيين
يستذكر الشاعر 

محمود نون بكتاب جماعي

احتفاء بذكرى شاعر ومثقف

مفكر ذاعت مؤلفاته 

الفكرية وانتقاداته 

للاقتصاد الليبرالي الجديد 

ودراساته عن الإسلام 

وأفريقيا والتضامن الأفريقي

الشاعر كان مدرسة 

صامدة برؤاه وتطلعاته 

كما كان قاصا وناقدا 

دؤوبا علاوة على نشاطاته 

الثقافية المؤثرة

رمز للفكر الأفريقي التحرري
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 مســقط - تقـــدم الجمعيـــة العُمانيـــة 
للكتـــاب والأدبـــاء فـــي إصداراتهـــا لهذا 
العام 28 كتابا، يشـــارك فيها كتاب وأدباء 
عمانيون يمثلون أجيالا وتجارب متنوعة.

وتتنوع الأعمال بين الشــــعر الفصيح 
القصيرة،  والقصة  والرواية،  والشــــعبي، 
والنقــــد الأدبــــي، والدراســــات التاريخية 
والفكرية واللغويــــة والثقافية، إلى جانب 
أدب الرحلات، وســــير الأمكنة، والمقالات، 

والمسرح، وأدب الأطفال.
وقــــد تعاونــــت الجمعيــــة فــــي هــــذه 
الإصدارات التي دأبت على نشرها سنويا، 
مع منشورات جدل للنشر والتوزيع، التي 
تأسست في عام 2021، وتهتم بنشر الكتب 
التــــي تثيــــر التفكير وتســــاهم فــــي إثراء 

الحوار الثقافي.
وأكــــدت الجمعيــــة العمانيــــة للكتاب 
والأدباء أن هذه الإصدارات تجسد أهدافها 

في نشــــر الكتاب العُمانــــي، ودعم الأدباء، 
وتوثيق التراث والتاريخ العُمانيين، حيث 
تجاوزت حتى الآن حاجز 350 إصدارا منذ 

إطلاق هذا المشروع السنوي.
وستكون هذه الإصدارات حاضرة في 
معرض مســــقط الدولي للكتــــاب، بدورته 

التاسعة والعشرين.
ففي الدراســــات التاريخية يبرز كتاب 
«الأوضــــاع الاقتصاديــــة في عُمــــان خلال 
عصر دولــــة اليعاربة» للدكتــــور أحمد بن 
حميــــد التوبي، الذي يقــــدم تحليلا معمقا 
للقــــوة الاقتصادية التي شــــكلت أســــاس 
الاســــتقلال السياســــي العماني، ويوضح 
كيف ســــاهمت فــــي مواجهة الاســــتعمار 
إلــــى  مســــتندا  والفارســــي،  البرتغالــــي 
دراســــات تؤكد أن الاقتصــــاد كان العمود 

الفقري للنهضة الحضارية.
ويأتي كتــــاب «طريق البخــــور ودرب 
الحرير» للباحث ســــالم بن أحمد الكثيري 
ليرصــــد العلاقات التاريخية بين ســــلطنة 

عمــــان والصين مــــع التركيز علــــى تجارة 
اللبــــان فــــي ظفــــار، ويصــــف الأوضــــاع 
السياســــية والاقتصادية التي عززت هذه 
العلاقــــات، مقدمــــا توصيفا دقيقــــا لدور 
ســــلطنة عُمان كمركز تجــــاري عالمي في 

العصور القديمة.
بينما يتناول كتاب «الصراع السياسي 
بين عمان وفارس» للدكتور طالب بن سيف 
الخضوري التنافس التاريخي في الخليج 
العربي خلال القرن الســــابع عشر، مركزا 
على طموحات نادر شــــاه للســــيطرة على 
مســــقط والموانئ العُمانية، وكيف تصدى 
الأسطول العُماني لهذه المحاولات معززا 

مكانة سلطنة عُمان كقوة بحرية إقليمية.
وفي الدراســــات الثقافيــــة يبرز كتاب 
الجمعيــــة «التحــــول الثقافــــي فــــي عُمان 
المعاصرة»، الــــذي أعده الدكتــــور مبارك 
الجابري بمشاركة مجموعة من الباحثين، 
ويناقش التحول في المجتمع العُماني من 

التقليد إلى المعاصرة.

أما في مجال الروايـــة والقصة فتقدم 
رحمـــة المغيزوية عملها الروائي ”ســـور 
سلمان (مغارة عائشة)“، وهي رواية تمزج 
بيـــن الواقع والخيـــال، وتعكس أســـلوبا 

سرديا غنيا بالصور البصرية.
كتـــاب  يتألـــق  الأمكنـــة  ســـير  وفـــي 
يار» للكاتب محمد بن ســـليمان  «ذكـــرى الدِّ
الحضرمي، الذي يســـرد زيارات للحارات 
القديمـــة والمدن العُمانيـــة العريقة، حيث 
يقول في نبذته: ”ســـردت مشاهدات بعين 
الرائي، ما تـــراه عينه وينبض به قلبه، ثم 
يســـيل قلمه بمشاعر أشبه بالحلم الجميل 
إزاء معالم لها في الوجدان ذِكرى وذاكرة.“
وتقدم شريفة الرحبية عملها القصصي 
«مغارات خالـــد»، وهو عمل موجه للأطفال 
واليافعين يروي مغامـــرات خالد المثيرة 
في سعيه لكشف الحقائق المجهولة، حيث 
تتعقـــد الأمور أمامـــه، ثم يُـــدرك أن هناك 
طريقا واحدا يضيء وســـط الظلام، طريق 

يقوده إلى البيت، ويبدد حيرته.“
ويقـــدم خالـــد بـــن ســـعيد الهنائـــي 
منثلـــمٌ»  ”كـــوبٌ  القصصيـــة  مجموعتـــه 
التي تتســـم بالرمزيـــة، حيث يقـــول أحد 
نصوصهـــا: ”منـــح قلبـــه لعصفـــور أزرق 
علق عشـــه في ركن بالغافة القديمة… ترك 
انتظاراتـــه ورحـــل“، معبـــرا عـــن الفقدان 

والرحيل بأسلوب شعري موجز.
بينما تعكس مجموعة ”حياة ينقصها 
الكثير من البياض“ للكاتبة أمل المغيزوية 
تجربة إنسانية عميقة. وتحمل المجموعة 
للقاص  القصصية ”الرقص مع الســـراب“ 
أحمـــد الحجري طابعا دراميـــا، معبرا عن 

الصراع بين الحلم والواقع.
وتبرز ”صائد النوارس“ للكاتب محمد 
بن صالح الصالحـــي كمجموعة قصصية 
تعبر عن الحرية والعزلة، حيث يرى كاتب 
مقدمة المجموعة أن عنوانها يجســـد روح 
النصـــوص، كما في قصـــة ”رائحة الجد“ 

التي تصور تأملات خالد الصامتة.
وفي الشعر تعكس المجموعة الشعرية 
«شـــتاتٌ مـــن شِـــعر» للدكتور ســـعيد بيت 
مبارك كديوان فصيـــح التجربة الروحية، 

حيث يقول ”يا ســـيد الثقلين هاك محبتي 
قد صغتها بالشـــعر حتـــى تجملا“، معبرا 

عن إحساس ديني عميق.
ويقـــدم ديوان ”خلجـــاتُ قلب» لمحمد 
بن صالح العجمي أشعارا فصيحة تحمل 
وجدانـــا متألما: ”الفجـــر مكتئب وحارتنا 
يصبحهـــا الدمـــار“ موثقا مشـــاعر الحزن 
والحنيـــن، بينما يبرز ديوان ”ســـفر آخر 
الجرح“ للشـــاعر عبد الناصر سعيد كعمل 
شعبي يعكس الهوية العُمانية في نصوص 
شعرية تستلهم من البيئة العمانية، مانحا 

القارئ إحساسا بالانتماء.
وفــــي المســــرح يقــــدم الكاتــــب هلال 
البادي مجموعته المسرحية ”حياتي معك 
أقصــــر من عمر وردة!» بنصوص تعبر عن 
الصراع الداخلي، حيــــث يقول: ”لا أعرف 
لمــــاذا فقد حماســــه في الكتابــــة وما عاد 

يكتب!“ موجها نقدا للتعبير عن الأمل.
”رحلة  المســــرحية  المجموعة  وتأتي 
رائد ونمور“ مــــن تأليف اليقظان اليماني 
كعمــــل يحفــــز الطمــــوح: ”الطمــــوح حق 
مشــــروع… انطلــــق لا تتوقــــف عنــــد نقطة 
البداية“، بينما تبرز المجموعة المسرحية 
”أنصــــاف“ لطــــارق بــــن هانــــي كنصوص 
تنتقد الإســــاءة للطبيعة: ”تحتج الكائنات 
على ســــوء مــــا نقترفه في حق أنفســــنا“، 

معبرة عن رؤية بيئية عميقة.
أمــــا الدراســــات الفكريــــة واللغويــــة 
فتشمل ”الإيقاع الصوتي في ظلال القرآن 
عند سيد قطب“ للباحث سعود بن سليمان 
الهنائي، وهي دراسة تبرز الجانب الأدبي 
في تفســــير ســــيد قطب، واصفا تفسيره، 
بأنــــه ”يتكئ على الحس الأدبــــي أكثر من 

الحس الفقهي.“
ويقـــدم كتـــاب ”دراســـات فـــي اللغـــة 
المهرية» للدكتور عامر فائل بلحاف كشفا 
عن تاريخ اللغة المهرية وعلاقتها بالعربية 
مع التركيز على جهود حفظها، بينما يأتي 
للباحث  كتاب ”إيران: التعددية والعرفان“ 
بـــدر العبـــري كرؤيـــة إنســـانية للمجتمع 
الإيراني: ”يحتاج إلـــى التأني والإنصاف 

بعيدا عن الإسقاطات السياسية.“

ويرصـــد كتاب ”في لهجة جبال حجر 
عُمان“ للدكتور يوسف المعمري الظواهر 
الصوتية في اللهجات العُمانية مستلهما 

طفولة المؤلف بين الجبال.

وفي أدب الرحلات ينقــــل كتاب ”ليلة 
الهــــروب من براغ» للكاتــــب بدر بن ناصر 
الوهيبــــي تجربــــة هامة فــــي أدب الرحلة 
المعاصرة، ويقدم كتاب ”أن تروي حكاية 
للصلع يقف لها الشعر“ للكاتب والإعلامي 
ســــليمان المعمــــري مقــــالات مســــتوحاة 
من صانــــع الأخبار، ويروي كيف شــــكلت 
تجربته فــــي الإذاعة وعيه وكتابته، بينما 
يوثق كتاب ”ما بعد الســــابع من أكتوبر“ 
للكاتب زاهــــر المحروقي طوفان الأقصى: 
”تاريخ عربي مشــــرف لا يقل فــــي أهميته 
– إن لــــم يكــــن يزيــــد – عن تواريــــخ عربية 
مشرّفة أخرى، مثل الســــادس من أكتوبر 

على سبيل المثال.“
وتؤكـــد الجمعية أن هـــذه الإصدارات 
ليســـت مجرد كتب، بل شهادات حية على 
الإبداع العُماني تجمع بين توثيق الماضي 

واستشراف المستقبل وتأمل الحاضر. الجمعية تساهم في نشر الكتاب العماني

مانية للكتاب والأدباء تقدم ٢٨ إصدارا لأجيال وتجارب متنوعة
ُ

الجمعية الع
خميس الصلتي

 هناك الكثير من الأعمال الأدبية التي 
تناولـــت التعذيـــب داخل نظـــام البعث 
المجرم، ولعل أشـــهر هذه الروايات هي 
”القوقعـــة“ للكاتـــب الســـوري مصطفى 
خليفـــة، الصـــادرة قبـــل انـــدلاع الثورة 
الســـورية، والتي يروي فيها قصة شاب 
اعتقلتـــه المخابـــرات الســـورية أثنـــاء 
عودتـــه مـــن فرنســـا، حيـــث كان يدرس 
الإخـــراج الســـينمائي وكانـــت التهمـــة 
الموجهـــة إليه هي انتمائـــه إلى تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين، بالرغـــم مـــن أنه 
مســـيحي، وكل ذلك حدث بســـبب تقرير 
كتبه فيه أحد زملاء الدراســـة في فرنسا 
جاء فيه أن الشـــاب قام بشـــتيمة رئيس 

البلاد أثناء إقامته هناك.

فضح المعتقلات

طبعـــا هذا الشـــاب الـــذي اعتقل في 
المطار هو خليفة نفســـه كاتب الرواية، 
والذي ظل ثلاثة عشر عاما في معتقلات 
الأسد، وتحدث عن تجربته القاسية هذه 

في أكثر من برنامج تلفزيوني. 

بالإضافـــة إلى تلـــك الرواية والكثير 
غيرها هناك روايتان ســـوريتان هامتان 
لـــم تأخذا نصيبهما من الشـــهرة الأولى 
للكاتـــب  هـــي ”الحاكـــم بأمـــر الـــلات“ 
السوري فادي قوشقجي، والتي تتحدث 
عن كاتـــب روايات معارض لنظام البعث 

يؤلـــف الروايات ويقوم بنشـــرها خارج 
البلاد باسم مستعار.

فـــورا خمنت أنا أثناء قراءتي لها أن 
المقصود هو المعارض السوري الراحل 
ميشـــيل كيلو، إلـــى أن يفتضح أمره من 
قبـــل مخابـــرات البـــلاد ويتـــم اعتقاله 
وتعذيبه. ويروي لنا كاتب الرواية كيف 
كان يتم جلب مجرمين وأصحاب سوابق 
جنائيـــة وتوظيفهـــم فـــي هـــذه الأفرع 
الأمنية حيث تـــوكل إليهم مهمة تعذيب 
قوشـــقجي  اســـتخدم  وقد  المعتقليـــن، 
أســـلوب المواربة فـــي روايته هذه التي 
جاءت بتقنية الميتا سرد، حيث ذكر في 
مقدمتها أن أحداثها تدور في إســـبانيا 
في عهد الجنـــرال فرانكو لأنه لو ذكر أن 
أحداثها تدور في ســـوريا لكان مصيرها 

المنع ومصيره الاعتقال.
أمـــا الروايـــة الثانية فهي ”ســـرير 
بقلاوة الحزين“، للكاتب الســـوري نبيل 
الملحم، ويروي فيها قصة طبيب سوري 
ينحـــدر مـــن ريف حلـــب معتقـــل داخل 
ســـجن تدمر العســـكري، وقد تم اعتقاله 
بسبب ســـذاجته وبســـاطته، حيث كان 
يعلق على جـــدار عيادته صورة لصلاح 
جديـــد، معتقدا أنه هو رئيس البلاد بدلا 
مـــن حافظ الأســـد، الأمر الـــذي أدى إلى 
اعتقاله مـــن قبل المخابـــرات وزجه في 

سجن تدمر.
يصف لنـــا الكاتب فـــي روايته هذه 
أجواء السجن ســـيء الصيت وأساليب 
تعذيـــب المعتقليـــن والصداقة المبدئية 
التي تربط بين الطبيب ورئيس السجن 
الضابط السادي، وفي النهاية طبعا تتم 
تصفية الطبيـــب بعدما قاموا بإخصائه 
لأنه هـــرب لفترة خارج الســـجن بعد أن 
أخذه رئيس الســـجن معه في زيارة إلى 
دمشـــق في إحدى المـــرات لثقته به بعد 
الصداقـــة التي تشـــكلت بينهمـــا، وبعد 
تصفيتـــه ترســـل جثته إلـــى كلية الطب 
البشـــري في جامعة دمشق وتعرض في 
درس التشـــريح على الطـــلاب فيتعرف 
عليهـــا أحد الطـــلاب الحاضريـــن الذي 

ينحدر من نفس قريته في ريف حلب.

هـــذا غيض من فيض مـــا كان يفعله 
النظام المجرم بالسوريين في معتقلاته، 
وقـــد رأيناه بعـــد فتح ســـجن صيدنايا 
وتحريـــر المعتقليـــن منـــه ومـــن كافـــة 
المعتقلات التي نشـــرها النظام في طول 
البـــلاد وعـــرض أكبر دليل علـــى إدانته 
وإجرامه بحق السوريين على مدار أكثر 

من خمسين عاما.

روايات بعد الثورة

في فتـــرة الثـــورة الســـورية ظهرت 
العديد مـــن الروايـــات التـــي تحكي عن 
طبيعة هـــذا النظام ومنظومتـــه الأمنية 
المعقـــدة، كان أهمها رواية ”الســـوريون 
للكاتب الســـوري فـــواز حداد  الأعـــداء“ 
وصـــدرت عـــن دار ريـــاض الريـــس في 

بيروت، وهي تروي قصة ضابط ســـوري 
يقـــوم بقتل ثلاثة أجيال من عائلة واحدة 

القرن أثناء حصار حماة في ثمانينات 
اجتياحهـــا  قبـــل  الماضـــي 
الكبرى  المجـــزرة  وارتـــكاب 

بحق أهلها.
يقتل الضابط الجد والأم 
والأطفال بكل برود، ويعتقل 
الأب الطبيـــب كـــي يعـــدم 
ميدانيـــا، لكنه ينجو لاحقا 
الرضيع  ابنه  ينجو  مثلما 
الذي تتلقفه الجارة من يد 
أمـــه الجثة الهامدة حيث 
كانـــت تحتضنـــه، ويكون 

هـــو الناجـــي الوحيـــد من هـــذه العائلة 
وحافظ نسلها، بينما الضابط تتم ترقيته 
لاحقا ويترفـــع في المناصب ويعمل على 

نشـــر أيديولوجية النظام وفكـــرة القائد 
الخالـــد بعـــد المجزرة بكل مـــا أوتي من 
ســـلطة، حتى يصـــل ويصبح مـــن كبار 
الجمهوري  القصـــر  ضبـــاط 
كبرى  امتيـــازات  وصاحـــب 

لدى النظام.
ضجة  الرواية  هذه  أثارت 
صدورها  ســــنة  كبيــــرا  وجدلا 
حيــــث شــــرح فيها فــــواز حداد 
العقائدية  النظــــام  هــــذا  بنيــــة 
أصــــدر  وقــــد  عملــــه  وكيفيــــة 
بعدها عــــدة روايات عــــن الثيمة 
نفســــها وهي إجرام وتركيبة هذا 
كرواية  مخابراته  وفــــروع  النظام 
”جمهورية الظلام“، وهي ميلودراما 

سوداء تدور أحداثها داخل أروقة القصر 
الجمهوري وأقبية الأفرع الأمنية.

وتــــروي الروايــــة قصة شــــاعر مؤيد 
للســــلطة الحاكمة وكاتــــب تقارير للأفرع 
الأمنيــــة وهي ثيمة ســــنجدها في روايته 
الأخيــــرة الصــــادرة هذا العــــام المعنونة 
بـ“الروائــــي المريــــب“ عــــن نفــــس الدار، 
وتتناول قصة أديب يكتب رواية ويختفي، 
وتصبح حديث النخب الثقافية التي يقوم 
لنظام  وولاءاتهــــا  انتماءاتهــــا  بتشــــريح 
البعث، مسلطا الضوء على عوالم زبانية 
السلطة من المثقفين وتشعبات علاقاتهم.
وبالتأكيــــد بعد ســــقوط نظام الأســــد 
ستصدر الكثير من الروايات التي تتناول 
فتــــرة حكمــــه وفتــــرة الثــــورة الســــورية 
فبســــقوطه ســــقطت الرقابة الخانقة التي 
كان يفرضهــــا على المثقفيــــن والفنانين 
والكتاب والمخرجين وسيبدأ عهد جديد 

للثقافة السورية.

الروايات أول من كشف أهوال المعتقلات

روايات تكشف خفايا معتقلات النظام السوري
الكتاب السوريون سلطوا الضوء على جرائم النظام قبل الثورة وبعدها

لم ينتظر الروائيون الســــــوريون اندلاع الثورة أو نهايتها ليكتبوا عن جرائم 
النظام الســــــوري، ورغم ما تعرض له بعضهم من ســــــجن وترهيب وتعذيب 
فقد كتبوا بجرأة، وواصلوا الكشــــــف عن خفايا السجون والمعتقلات التي 

تقدم قصصا مؤلمة عمّا عاشه السوريون.

بعد سقوط نظام الأسد 

ستصدر الكثير من 

الروايات التي تتناول 

فترة حكمه وفترة الثورة 

فبسقوطه سقطت الرقابة

إلياس حموي

م

كاتب سوري

الإصدارات ليست مجرد 

كتب بل شهادات على 

ماني تجمع بين 
ُ

الإبداع الع

توثيق الماضي واستشراف 

المستقبل وتأمل الحاضر

;



 الربــاط - برزت في الدراما الرمضانية 
في المغرب على غـــرار بقية بلدان العالم 
العربي، إشـــكالية معقـــدة تتعلق بتحول 
دور الممثـــل من فنان مبـــدع إلى عنصر 
يخضع لقوانين السوق. ففي هذا الشهر 
تتكاثر المسلسلات وتشتد المنافسة بين 
الممثل  ويصبـــح  والمنصات،  القنـــوات 
فيها أشـــبه بســـلعة تُعرض فـــي واجهة 
الإنتـــاج التلفزيوني لجذب المشـــاهدين 

بعد الإفطار.

هـــذا التحـــول يقودنـــا إلـــى مفهوم 
صاغـــه  مصطلـــح  وهـــو  التشـــييء، 
الفيلسوف الماركسي جورج لوكاتش في 
القرن العشـــرين، ويعني تحويل الإنسان 
أو قدراته إلى شـــيء مادي يُقاس بقيمته 
الاقتصادية في النظام الرأســـمالي، فهل 
يظـــل الممثل حاملا لرســـالة فنية، أم أنه 
يُختـــزل إلى أداة تجاريـــة تخدم مصالح 
المنتجيـــن والمعلنيـــن؟ وكيف يؤثر ذلك 
علـــى الفـــن والجمهـــور المغربـــي الذي 

يترقب هذه الأعمال بشغف؟

الربح لا غير

 تتطلب هذه الإشكالية مناقشة معمقة 
لفهـــم أبعادهـــا وانعكاســـاتها أكثر مما 
ســـنخطه في هذا المقـــال، إذ تُفصّل هذه 
الظاهرة فـــي وجهتي نظـــر متضاربتين 
تعكســـان تعقيد الموضوع. تؤكد الرؤية 
الأولـــى أن الممثل في رمضـــان يتعرض 
لعملية تشـــييء واضحـــة، فيتم اختياره 
بنـــاء علـــى قدرتـــه علـــى تحقيـــق البوز 
نســـب  وجـــذب  الإعلامـــي  والضجيـــج 
مشـــاهدة عاليـــة، وهنا يتحـــول الممثل 
ج لهـــا عبـــر الإعلانات  إلى ســـلعة يُـــروَّ
والمقابـــلات التلفزيونية، ويُصبح أداؤه 
رهين توقعات الســـوق أكثـــر منه تعبيرا 

عن رؤية فنية.
على ســـبيل المثال، نـــرى كيف تُفضل 
بعض الشـــركات الإنتاجية نجوما بعينهم 
لضمان نجاح المسلســـل تجاريا، حتى لو 
كانت أدوارهم متكررة أو ســـطحية، بينما 
تُعـــارض هـــذه الرؤية وجهـــة نظر أخرى 

تدافع عن هذا الواقع، معتبرة أن المنافسة 
الرمضانيـــة تمنـــح الممثل فرصـــة ذهبية 
للظهـــور أمام ملاييـــن المشـــاهدين، وأن 
تحوله إلى ســـلعة هو جـــزء لا مفر منه من 
تطور صناعة الترفيه فـــي عصر العولمة، 
وتُضيف هذه الرؤية أن الممثل نفســـه قد 
يســـتفيد ماديا ومعنويا من هذا التشييء، 
فيرتفـــع أجره ويزداد حضـــوره الإعلامي، 
لكن هـــل تبـــرر هـــذه الفوائـــد التضحية 
بالعمق الفنـــي؟ وهل يمكن اعتبار النجاح 
التجاري مقياسا كافيا لقيمة الممثل؟

ويعد تشييء الممثل في رمضان إلى 
ســـلعة نتيجة حتمية لســـيطرة المنطق 
الرأســـمالي على الفـــن، كما تنبـــأ بذلك 
لوكاتش فـــي تحليله للتشـــيؤ، إذ تُظهر 
الدرامـــا الرمضانيـــة كيف يتـــم اختزال 
الممثـــل إلـــى رقم فـــي معادلـــة الإنتاج: 
عـــدد المشـــاهدين، ونســـب الإعلانـــات، 
ومدى الانتشـــار على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ففي المغـــرب مثلا نلاحظ 
أن بعض المسلسلات تعتمد على نجوم 
محدديـــن لضمان التفاعـــل الجماهيري، 
حتى لو كانت السيناريوهات ضعيفة أو 

الأدوار تفتقر إلى الابتكار.
وتزيد هـــذه الظاهرة ضغوط الإنتاج 
فـــي رمضـــان، بينمـــا يطالـــب الممثـــل 
بتصويـــر عشـــرات الحلقـــات فـــي وقت 
قصيـــر، ليحـــد مـــن قدرته علـــى الإبداع 
ويجعله أشـــبه بآلـــة تعمل بـــلا توقف، 
وتُشـــير هـــذه الديناميكية إلـــى أن الفن 
يفقـــد روحه عندمـــا يصبـــح أداة للربح 
فقط، لكن المســـؤولية تُلقـــى أيضا على 
الـــذي  والعربـــي،  المغربـــي  الجمهـــور 
يساهم في استمرار هذا الواقع بتفضيله 
الأعمال الشعبية على تلك ذات المضمون 
ؤ يحرم الممثل  العميق، فإذا كان التشـــيُّ
من إنسانيته الفنية، فهل يمكن للجمهور 
والمنتجين معا إعادة تعريف قيمة الفن 
بعيـــدا عن منطـــق الســـوق؟ أم أن الفن 
أساسا تجارة والحديث عن الابداع يشبه 

شعار الديمقراطية بدون ديمقراطية.
وتشـــييء الإنســـان بصفـــة عامة هو 
مفهوم فلســـفي وسوسيولوجي يشير إلى 
تحويل الإنســـان أو العلاقات الاجتماعية 
إلى كيانـــات مادية جامدة، يُفقدها طابعها 
الفكـــر  ففـــي  والإنســـاني،  الديناميكـــي 
الماركســـي كما طـــوره جـــورج لوكاتش، 
للرأســـمالية،  كنتيجـــة  ؤ  التشـــيُّ يظهـــر 

ويُختـــزل العامل إلى مجـــرد ما يمكن أغن 
يقدمـــه كطاقـــة تُباع وتُشـــترى كســـلعة، 
وهنـــا أيضا ظهـــر مفهوم الاغتـــراب عند 
كارل ماركـــس، حينما يفقـــد الفرد اتصاله 
بجوهره الإنســـاني نتيجة تحكم العلاقات 

الاقتصادية.
تشـــييء  بودريـــار  جـــان  وينتقـــد 
الإنســـان عبر مفهـــوم المحـــاكاة، عندما 
تتحـــول الهويـــات البشـــرية فـــي عصر 
الإعـــلام والاســـتهلاك إلى صـــور ورموز 
فارغـــة من المعنى الأصيل، فعلى ســـبيل 
المثال فـــي المجتمعـــات الحديثة يمكن 
أن يُعامـــل الفرد كرقم فـــي إحصائية أو 
كأداة لتحقيق أهداف مؤسســـاتية، وهنا 
ندرك كيف تتجـــاوز هـــذه الظاهرة الفن 
لتشـــمل الحياة اليوميـــة بأكملها، فهذه 
ؤ  يكشف  النظريات تؤكد أن مبدأ  التشـــيُّ
عن تحولات عميقة في البنية الاجتماعية 
والاقتصادية بسبب التدخلات السياسية 
الرأســـمالية التي تتخذ من الديمقراطية 

شعارا خاصا فقط بفترة الانتخابات.
الرأسماليون  السياســـيون  ويستغل 
ؤ بذكاء، ويغلفونه بشعارات  مبدأ التشـــيُّ
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان والدولة 
الاجتماعيـــة لإضفاء شـــرعية زائفة على 
سياســـاتهم، فبينمـــا يروجـــون لمفاهيم 
مثل الحرية الفردية وتكافؤ الفرص، يتم 
اختزال المواطنين إلـــى مجرد أرقام في 
اســـتطلاعات الـــرأي أو أدوات انتخابية 
تُستخدم لتعزيز ســـلطتهم، دون معالجة 

جذور التفاوت الاجتماعي.

استغلال الممثل

النظـــم  فـــي  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
الرأســـمالية المتقدمة تُقـــدم برامج الدولة 
الاجتماعيـــة كشـــبكة أمـــان، لكنهـــا غالبا 
تُصمـــم للحفـــاظ علـــى اســـتدامة النظام 
الاقتصادي بدلا مـــن تمكين الفقراء فعليا، 
هو نفس المبدأ الذي يؤدي إلى اســـتمرار 
الفقر وزيادة ثراء الأغنياء وهذا التناقض 
يعكس ما أشـــار إليه هربرت ماركوزه في 
نقـــده للمجتمعـــات الصناعيـــة المتقدمة، 
حينمـــا تســـتخدم الديمقراطيـــة الزائفـــة 
التشـــييء،  وإخفاء  الاســـتغلال  لتجميـــل 
فتتحول الشعارات الإنســـانية إلى أدوات 

لتبرير التفاوت الطبقي.

بالطبع، ســـأضيف فقرتين موسعتين 
حـــول هذا الموضـــوع بناء على الســـياق 
الـــذي قدمته، مع التركيـــز على عقود عمل 
الممثليـــن المغاربـــة، المبالـــغ الورقيـــة، 
ودور شـــركات الإنتاج في احتكار الوجوه 

المعروفة التي تتمتع بجمهور واسع.
وتبـــرز بعض التجارب في الســـاحة 
الفنية المغربيـــة أن عقود عمل الممثلين 
تحمل في طياتهـــا مبالغ ورقية لا تعكس 
الواقـــع الفعلـــي لمـــا يتقاضـــاه الممثل 
من أجـــر، ففي كثيـــر من الأحيـــان تُدرج 
شركات الإنتاج أرقاما ضخمة في العقود 
الرســـمية لتبدو كأنها تدفع مبالغ كبيرة، 
بينما يتم الاتفاق شـــفهيا على أجور أقل 
بكثير، وهذا أساســـا يخلق فجوة بين ما 

هو مكتوب وما يُدفع فعليا.

كما أن هذه الممارســـة التـــي تُعتبر 
خرقا واضحا للشـــفافية، تُستخدم غالبا 
لأغـــراض ماليـــة أو ضريبية، لتســـتفيد 
الشـــركات من تضخيـــم الأرقـــام لتبرير 
نفقاتهـــا أمـــام الجهات الرقابيـــة، بينما 
يبقـــى الممثـــل فـــي وضعيـــة ضعيفـــة، 
مضطـــرا لقبول هـــذا الواقـــع خوفا من 
فقـــدان الفرص، ويبرز هذا النهج بشـــكل 
خـــاص مع الوجوه المعروفة التي تتمتع 
بجماهيريـــة واســـعة، لأن هذه الأســـماء 
تُعتبر بمثابة عملـــة ذهبية تضمن نجاح 
العمـــل تجاريـــا، يدفـــع الشـــركات إلـــى 
اســـتغلالها بطـــرق غير عادلـــة، محتكرة 
وجودهـــا فـــي الســـوق الفنـــي لصالـــح 
مصالحهـــا الخاصـــة دون مراعاة حقوق 

الممثلين.
ويعد احتكار الوجـــوه المعروفة من 
قبل شـــركات الإنتاج ظاهرة تؤثر ســـلبا 
علـــى تنـــوع المشـــهد الفنـــي المغربي، 
حيث تتكرر الأســـماء ذاتهـــا في الأعمال 
الرمضانيـــة وغيرهـــا بســـبب ضمانهـــا 
لجذب الجمهور الواســـع، وهذا الاحتكار 
يرتبط ارتباطا وثيقا بخروقات في عقود 
العمل، إذ تفرض بعض الشركات شروطا 
مجحفة على الممثلين المشـــهورين، مثل 
التزامات طويلة الأمد بأجور لا تتناســـب 
مع قيمتهم الســـوقية الحقيقية، مستغلة 

حاجتهم للاستمرارية في العمل.
في الكثيـــر من الأحيـــان يُوقّع ممثل 
ذو شعبية كبيرة على عقد يتضمن مبلغا 
ظاهريـــا مرتفعـــا، لكن الواقـــع يظهر أن 
جزءا كبيرا من هـــذا المبلغ يُقتطع تحت 
مســـميات مختلفـــة (عمـــولات، تكاليـــف 
إنتـــاج، أو حتـــى ديـــون ملفقـــة)، تاركا 
الممثـــل مع أجر زهيـــد مقارنة بما يُروج 
له، وهـــذا الوضع هو اســـتغلال للممثل 
من جهة، ويحد أيضا من فرص المواهب 
الجديدة، لأن الشـــركات تُفضل الاستثمار 
فـــي الأســـماء المضمونـــة تجاريـــا على 
حســـاب التنوع والإبداع، وهـــذا الخرق 
غير القانوني وغير الديمقراطي يزيد من 
ســـيطرة منطق الســـوق على الفن ويُفقد 
الدراما المغربية جـــزءا من عمقها الفني 

الذي يتوق إليه الجمهور.

سامر سالم أحمد

 في خضم الســـاحة الفنية الســـورية 
التي شهدت تحولات جذرية بعد الحرب، 
يبرز مسلسل ”نسمات أيلول“ كعمل أثار 
جدلا واســـعا بين مؤيديـــه ومعارضيه، 
فبينمـــا يرى البعض أنه مجرد ”تهريج“ 
يفتقـــر إلـــى العمق، يذهب آخـــرون إلى 
اعتبـــاره كوميديا شـــعبية تعكس روحا 
ســـورية قادرة على الضحـــك رغم الألم، 
وهنـــا يبـــرز الســـؤال الآتي: هل فشـــل 
العمل في تقديم مضمـــون ذي قيمة كما 
يـــرى ناقدوه أم أن النقاد لم يلتفتوا إلى 
الرسائل الخفية التي يحملها بين طيات 

حواراته المضحكة؟
حقيقـــة، أســـتطيع القـــول إن العمل 
نال استحســـان أولادي أولا، فهم الذين 
دفعوني لمتابعته في رمضان 2025، ومن 
ثـــم وجدت شـــريحة كبيرة من الشـــارع 
السوري تشيد بهذا العمل لدى تواصلي 
مع عديد منهم، وفـــي المقابل كان لكثير 
من الكتّـــاب رأي آخر، إذ اعتبره كثيرون 
عمـــلا فارغا، فمـــن يا تـــرى أصاب عين 

الحقيقة من الفريقين؟
لقد اســـتند المهاجمون في دعواهم 
علـــى أنـــه لا يمكن فصل المسلســـل عن 
الإرث الكوميدي الســـوري الذي اشتهر 
والجســـدية“،  الصوتيـــة  بـ“المبالغـــة 
كمـــا فـــي أعمـــال دريـــد لحـــام (”صـــح 
النوم“) وأعمال ياسر العظمة (”مرايا“) 
إلا أن الفـــرق هنـــا أن ”نســـمات أيلول“ 
يعتمـــد علـــى ”الضحك المجانـــي“ مثل 
الصراخ والشـــتائم، بدلا من ”الكوميديا 
الســـوداء“ أو ”كوميديـــا الموقف“ التي 
تقدم نقـــدا اجتماعيـــا عبـــر المفارقات 

الذكية.
 مثال من المسلسل: في مشهد سرقة 
الجـــدة لأمـــوال حفيدتها قُـــدّم كموقف 
”طريف“، رغم عدم أخلاقيته، مما أضعف 

فرصة تحويله إلى“تعليق اجتماعي“ عن 
تفكك القيم الأسرية.

كما اســـتند الرافضون لهـــذا العمل 
إلى المقارنة مع أعمال أخرى متسائلين 
لمـــاذا نجح مسلســـل ”عيلـــة 6 نجوم“ 
وفشـــل ”نســـمات أيلول“؟ إن مجرد عقد 
مقارنة المسلســـل بأعمـــال مثل ”عيلة 6 
لهشام شربتجي، نجد أن الأخير  نجوم“ 
اســـتخدم التهريـــج كأداة لـ“الســـخرية 
مـــن الواقـــع“، بينمـــا تحوّل ”نســـمات 
بلا رســـالة  إلـــى ”كاريكاتيـــر“  أيلـــول“ 

واضحة.
وقـــد اعتبـــر المنتقـــدون أيضـــا أن 
الجماليات البصرية التي أبرزها العمل 
مـــن قبيـــل التصويـــر الفوتوغرافي أو 
الديكـــور واللذيـــن حازا نجاحـــا باهرا 
في العمل، ما هـــي إلا محاولة لتعويض 
ضعـــف النص، أو رســـالة ضمنية تقول 
”انظـــروا كيف يمكـــن لســـوريا أن تظل 
جميلـــة رغم الدمـــار“، لكن المشـــكلة أن 
الجماليات تحولت إلى ”ديكور متحرك“، 
حيث بـــدت الشـــخصيات وكأنها مجرد 
عناصر زخرفية داخل المشـــهد، بدلا من 

أن تكون محركة للحدث.
وقد عمد المنتقـــدون كذلك للمقارنة 
مع السينما الصامتة، عندما كان تشابلن 
يضحكنا لنبكي، إذ أن تشـــارلي تشابلن 
كان يلجأ إلى الكوميديا الجســـدية لنقد 
الفقر والظلم، بينما في ”نسمات أيلول“، 
الضحـــك يبدو بلا غايـــة، ولعل من أكبر 
الانتقـــادات الموجهـــة للمسلســـل هـــو 
عدم وضـــوح زمانه ومكانه، إذ تســـاءل 

كثيـــرون، هـــل الأحـــداث وقعـــت أثناء 
الحرب؟ أم بعدها؟ أم في عالم موازٍ؟

ولعل هـــذا الغموض حســـب رأيهم 
”الكوميديـــا  مصداقيـــة  العمـــل  أفقـــد 
كما صرح كثيـــرون، وجعله  الواقعيـــة“ 
يبـــدو وكأنـــه يعيـــش فـــي بـــرزخ بـــلا 

هوية.
على الطـــرف النقيض فإن شـــريحة 
كبيـــرة مـــن الســـوريين ممـــن أشـــادوا 
بهـــذا العمـــل، يؤكـــدون أن الضحك في 
الســـورية  المرونة  يعكـــس  المسلســـل 
فـــي  فحتـــى  المحـــن،  مواجهـــة  فـــي 
يمارســـون  الســـوريون  كان  الحـــرب، 
تفاصيلهـــا  بـــكل  اليوميـــة  حياتهـــم 

المضحكة أحيانا.

وعندمـــا انتقـــد بعـــض المتابعيـــن 
المسلسل ووصفوه بأنه ”بعيد عن واقع 
سوريا“، انهالت التعليقات الساخرة من 
الجمهور، نذكر منها: ”المسلسل ما بنكر 
الحرب، بس بيعكس إنه حتى بالظروف 
الصعبة، في ناس بتتخانق على الريحة 

الغريبة بالبيت.“
ومن ردود الفيسبوك الساخرة: ”إنت 

مش سوري ولا شو؟!“
ومـــن الـــردود على فكـــرة ”الواقعية 
المطلقة“: ”يعني بدك مسلســـل واقعي؟ 
خلـــي كل حلقـــة 4 ســـاعات صمـــت، مع 
صوت انفجار بالخلفيـــة وقطع كهرباء، 
أمـــا نســـمات أيلـــول فأخـــذ الجانـــب 
الإنســـاني اللي حتى بالحرب ما بيمنع 

ناس تضحك!“
ومنهم من رد بأســـلوب المسلســـل 
نفســـه: ”يا زلمة. إنت شـــكلك مش فاهم 
إنـــو حتـــى بالحرب في نـــاس بتتخانق 
على الميـــراث وبتســـوق عالفتيس. لو 
صار كل شِي دوكيوومنتاري، كان العالم 

انتحر.“
كمـــا أن هنـــاك من أجاب بســـخرية: 
”إنـــت بـــدك مسلســـل عن الحـــرب؟ روح 
شـــوف الأخبار. أما نحنا بنحب نضحك 

عاللي خفّف علينا همومنا!“
ويكشـــف تحليل ردود المشـــاهدين 
دفاعهـــم عـــن حقهم فـــي الضحـــك رغم 
الحرب. ومع كل هـــذا الجدل الذي دارت 
رحاه على الأرض السورية يمكننا القول 
وهو الأهم إن المسلسل أعطى الجمهور 
فرصة للضحك في وقـــتٍ يحتاجون فيه 

إلى ذلك أكثر من أي شيء آخر.
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الممثل أهم عناصر نجاح العمل الدرامي

طريقة مغايرة في الكوميديا الممثلون يتعرضون لتلاعب المنتجين

المنتجون يعاملون الممثل المغربي 

مثل سلعة في مزاد الترند

ل الجمهور 
ّ
كيف حو

{نسمات أيلول} 

إلى ظاهرة شعبية
سيطرة منطق السوق على الفن تفقد الدراما عمقها الفني

ــــــة إنتاج المسلســــــلات  تحكــــــم عملي
ــــــد مــــــن الخفايا  ــــــة العدي الرمضاني
ــــــة، إذ يقــــــود إنجــــــاز هذه  الإنتاجي
الأعمــــــال، التي تطرح نفســــــها في 
الجماليات  ــــــين  ب وســــــطى  منطقــــــة 
الفنية والانتشــــــار الشــــــعبي، منطق 
إنتاجي هو في أغلبه منطق تجاري، 
والاقتصار على هذه النظرة الربحية 
ســــــاهم بشــــــكل كبير في تشــــــويه 
الســــــاحة الدرامية ووضع المبدعين 

تحت ضغوطات كبيرة.

إنتاج الأعمال الدرامية 

في رمضان يحتكر الوجوه 

المعروفة ويفتقد للقيمة 

الفنية بينما يخضع لمنطق 

السوق فحسب

تشييء الممثل في رمضان 

إلى سلعة هو نتيجة 

حتمية لسيطرة المنطق 

الرأسمالي على الفن 

والتضحية بالعمق

رغم الجدل المسلسل 

أعطى الجمهور فرصة 

للضحك في وقتٍ يحتاج 

فيه إلى ذلك أكثر من أي 

شيء آخر

;

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 الشــارقة - تقـــدم الـــدورة الثالثة من 
”مؤتمـــر الشـــارقة للرســـوم المتحركـــة“ 
برنامجا مكثفا يضم أكثر من 70 ورشـــة 
وجلســـة وندوة وفيلما لعشـــاق الرسوم 
المتحركـــة والطلبة والرســـامين وجميع 
أعضـــاء المجتمع، وتنظـــم المؤتمر هيئة 
الشـــارقة للكتاب في الفتـــرة من 1 إلى 4 

مايو في ”مركز إكسبو الشارقة“.
وتشـــرف علـــى دورة العـــام الجاري 
خولـــة المجيني، المديـــر التنفيذي لمؤتمر 
الشـــارقة للرسوم المتحركة، بالتعاون مع 
بيتـــرو بينيتـــي، المدير الفنـــي للمؤتمر، 
لضمان تقـــديم رؤية عالمية تســـتند إلى 
التميز الثقافي والتعليمي، وتبدأ أسعار 
تذاكر المؤتمر بــــ59 درهما، وتتوفر على 

الرابط الإلكتروني.

مجموعــــة  الأول  اليــــوم  ويتضمــــن 
مــــن ورش العمــــل يقدمهــــا تــــوم وطوني 
بانكروفــــت، حــــول تصميــــم الشــــخصية 
والرســــوم المتحركــــة الكوميدية، في حين 
يعــــرّف ســــاندرو كلــــوزو الحضــــور على 

تقنيات تطوير الشخصية.
كما يشــــهد اليوم الأول تنظيم جلسة 
نقاشية بمشاركة بريان ولسون، المؤسس 
المشارك لأستوديوهات ”زيرو جرافيتي“، 
وطارق علي، مؤسس شركة ”زَنَد“ للرسوم 
المتحركة فــــي مصــــر، وأندريــــا بوزيتو، 
في  الشريك المؤسس لأستوديو ”بوزيتو“ 
إيطاليا، الذين يستكشــــفون دور الرسوم 

المتحركة كأداة للتواصل والحوار.
ويشــــمل برنامــــج اليــــوم الأول أيضا 
جلســــة بعنوان ”محتوى أطفال المستقبل 

ريموند  بمشــــاركة  الاصطناعي“،  والذكاء 
مالينغــــا من شــــركة ”كريتشــــرز“، وإرماك 
آتابيــــك من شــــركة ”ماكو كيــــدز آند كيدز 
إيــــه آي“، وأوليفييــــه لولاردو من شــــركة 
”بلو سبيريت“، لاستكشــــاف تأثير الذكاء 
الاصطناعــــي علــــى الســــرد القصصــــي، 
وإضفاء الطابع الشــــخصي على الرسوم 

المتحركة المخصصة للأطفال.
وتسلط ندوة بعنوان ”التأثير المتنامي 
للرســــوم المتحركــــة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية“ 
الضوء على نمو صناعة الرسوم المتحركة 
الإقليمية، والمواهب المحلية، والشــــراكات 
العالميــــة، ويختتــــم اليــــوم الأول فعالياته 
بمقطوعــــات  يحتفــــي  موســــيقي  بحفــــل 

موسيقية من أفلام ”ديزني“.

ويتناول اليـــوم الثاني طـــرق إعداد 
قصـــص متميـــزة، ويستكشـــف خلالـــه 
لســـرد  مبتكـــرة  أســـاليب  المشـــاركون 
الواقـــع  جلســـات  تشـــمل  القصـــص، 
تقدمهـــا  التـــي  التفاعلـــي  الافتراضـــي 
أســـتوديوهات ”في – نوفا“، كما يتضمن 
الرســـوم  مخـــرج  يقدمهـــا  عمـــل  ورش 
المتحركة نوبويوشـــي هابارا، ونقاشات 
يديرها المايسترو تاميا من أستوديوهات 
”جيبلي“، توفر رؤى متعمقة حول تأليف 

موسيقى الرسوم المتحركة، في حين يقدم 
كوميكو هابارا، مخرج رسوم متحركة في 
شركة ”بانداي نامكو فيلموركس“، جلسة 
تفاعليـــة يناقش فيهـــا كواليـــس إنتاج 

الرسوم المتحركة.
فـــي  ”النســـاء  نـــدوة  وتســـتضيف 
سوليســـي  داميلولا  المتحركة“  الرســـوم 
وكومفورت آرثر وســـارة ماليا، وتتناول 
تجارب النساء والتحديات المستمرة التي 
تواجههن وتعرقل وصولهن إلى مناصب 
قيادية في صناعة الرســـوم المتحركة، في 
حين يستكشـــف كل من أولفا ساكاكيبارا 
ونيكولاس  من شـــركة ”توي أنيميشـــن“ 
مونيرو من شركة ”بلو سبيريت“ وبريان 
كوميـــت ســـبل جمع أســـاليب الرســـوم 
المتحركة في جلسة بعنوان ”دمج الرسوم 
المتحركـــة: الشـــرق يلتقـــي الغـــرب وما 

وراءه“.
وتشـــهد ندوة بعنوان ”بث الرســـوم 
المتحركـــة: وجهـــة نظـــر عالميـــة حـــول 
المحتوى والتعاون والجماهير“ مشـــاركة 
تنفيذيـــين مـــن أســـتوديوهات ”وارنـــر 
و“سبيســـتون“،  و”زد دي إف“  بـــراذرز“ 
لمناقشـــة التوجهـــات فـــي البـــث العالمي 

للرسوم المتحركة.
ويركز برنامج اليوم الثالث على ثقافة 
الرســــوم المتحركة اليابانية، ويتعمق في 
تاريخ الرسوم المتحركة وتقنيات إنتاجها، 

حيث يقــــدم كل من هيروكي تاناكا وأياكو 
نوغوشي من شــــركة ”واي تي في“ جلسة 
بعنــــوان ”60 عامــــا مع الرســــوم المتحركة 
الســــرد  فيهــــا  يناقشــــان  والمســــتقبل“، 
القصصــــي الرائــــد في الرســــوم المتحركة 
والتوجهات المســــتقبلية فــــي هذا المجال، 
في حين يستكشــــف المشــــاركون في ورشة 
عمل بعنوان ”فن الويبتونز“، التي يقدمها 
بارك تشانغ-ها، السرد القصصي العالمي 

وتقنيات إنتاج ويبتون إبداعية.

ويقـــدم المخـــرج آي إكيغايا ورشـــة 
عملية تستعرض عمليات إنتاج الرسوم 
المتحركة الرقمية، في حين تقدم كومفورت 
آرثر ورشة بعنوان ”فن السرد البصري“ 
التي تركز على صناعة ســـرديات بصرية 
متميـــزة، كمـــا يقـــدم خبراء مـــن معهد 
”إس إيه أي“ ورشـــا عملية حـــول إعداد 
ســـيناريوهات مؤثرة وإتقـــان التقنيات 

الصوتية المخصصة للرسوم المتحركة.
”طريقـــي  بعنـــوان  جلســـة  وفـــي 
نحـــو أرض الرســـوم المتحركة“ يشـــارك 
الشـــخصية  رحلتـــه  كلـــوزو  ســـاندرو 
مـــن هـــاوٍ للرســـوم المتحركة إلـــى فنان 
رسوم متحركة مشـــهور يعمل في شركة 
”ديزني“، فيما يقدم مياشيتا تومويوكي 
خطابا بعنوان ”رحلة إلى عالم الرســـوم 
المتحركة فـــي اليابـــان“، يصحب خلاله 
المشـــاركين في رحلة افتراضية إلى عدد 

ومتاحـــف  أســـتوديوهات  مواقـــع  مـــن 
لاكتشـــاف  ويلهمهم  المتحركة،  الرســـوم 
مواقع إعداد رسومهم المتحركة المفضلة، 
ويختتـــم اليـــوم الثالـــث فعالياته بحفل 

موسيقي ياباني.
ويؤكـــد اليـــوم الأخيـــر علـــى تحول 
المحتوى المكتـــوب إلى رســـوم متحركة، 
ويشهد مشاركة إنويه شينيشيرو، خبير 
تحويل أعمال المانغا اليابانية إلى رسوم 
متحركة، وصناع الويبتون كو إيان-مين، 
وبارك تشانغ-ها، كما يقدم ساندرو كلوزو 
ورشـــة عمل حول ”تحريك الشـــخصيات 
الخيالية“، في حين يقدم يوسف خالد من 
شـــركة ”زَنَد“ ورشة بعنوان ”مخطوطات 
الفنـــان“، بهـــدف تعزيـــز مهارات رســـم 
نيكولاس  أمـــا  الشـــخصيات،  وتحريـــك 
مونتيـــرو وبريان كوميـــت فيقدمان ”من 
لمناقشة  الصفحة إلى العرض التقديمي“ 
الإســـتراتيجيات الفعالـــة لإعداد عروض 
تقديمية للرســـوم المتحركـــة بهدف جذب 

المستثمرين.
الرابــــع  اليــــوم  برنامــــج  ويتضمــــن 
جلســــة ”الجمع بين الناشرين والمنتجين“ 
بمشاركة تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة 
الأدبية، وإيلاريا مازونيس، وأليغرا دامي 
من شركة ”دامي“ للمحتوى، ويستكشفون 
خلالهــــا تكييف قصــــص منطقة الشــــرق 
الأوســــط للجماهيــــر العالميــــة، بالإضافة 
إلى جلســــة ”منتجون في دائرة الضوء“، 
بمشــــاركة محمــــود حميدة من أســــتوديو 
”سمكة“، وســــارة ماليا من شركة ”بنجولو 

بــــا“، وجورجيــــو ســــكورزا مــــن شــــركة 
”موفيمينتــــي“ للإنتــــاج، وريكا كوشــــينو 
من شركة ”بوليجون بكتشرز“، ويناقشون 
فيهــــا مســــتقبل مشــــهد إنتــــاج الرســــوم 
المتحركة العالمية، ويختتم المؤتمر فعاليات 
دورته الثالثة بحفل الختام الرسمي الذي 

يتضمن عرضا فنيا لموسيقى الأفلام.

 أوســاكا (اليابــان) - انطلـــق معرض 
إكســـبو 2025 الدولي الأحد في أوســـاكا 
اليابانيـــة، بمشـــاركة نحـــو 160 دولـــة 
ومنطقـــة، وشـــاءت اليابـــان التركيز في 
هـــذا الحدث علـــى التقنيات المســـتقبلية 
وعلـــى أهمية الوئـــام في عالم تســـوده 

الانقسامات.

واختارت أوســـاكا موضوع ”مجتمع 
المســـتقبل“ محـــورا لهذا المعـــرض الذي 
اســـتضافته دبـــي قبـــل ثلاث ســـنوات، 
وتتمحور النسخة اليابانية حول الذكاء 

الاصطناعي وقطاع الفضاء.

الشعور بالوحدة

مـــن أبـــرز معالـــم المعـــرض الـــذي 
يســـتمر إلـــى 13 أكتوبـــر المقبـــل علـــى 
جزيـــرة يوميشـــيما الاصطناعية نيزك 
لشـــخصية  منحوتـــة  و32  مريخـــي 

”هالو كيتي“ متنكرة 

في شكل طحالب، 
واستعراضات 

لطائرات مسيّرة 
وقلب صغير نابض 

زُرع باستخدام الخلايا 
الجذعية، يُعرض 

للجمهور للمرة الأولى.
لأوساكا  وســـبق 
أن استضافت نسخة 

عـــام 1970 التي أحدثت أثـــرا كبيرا على 
الأرخبيل في مرحلة نهضته الاقتصادية.

وتتيـــح المعارض الدوليـــة التي تُقام 
فـــي مواقع عالمية مختلفـــة منذ عام 1851 
للدول المشـــاركة فيها فرصة التنافس من 
خلال هندسة أجنحتها وعرض ثقافاتها 
وتقنياتهـــا، ويُعدّ برج إيفـــل في باريس 
مثلا جزءا من إرث المعرض العالمي الذي 

نظمته العاصمة الفرنسية عام 1889.
في هذه النســـخة تحيـــط بالأجنحة 
الوطنيـــة ”حلقـــة كبـــرى“ ضخمـــة يبلغ 
 20 وارتفاعهـــا  كيلومتريـــن  محيطهـــا 
متـــرا، وهي أكبر هيكل معماري خشـــبي 
في العالم وفقا لموســـوعة غينيس، ورمز 

للوئام وفقا لمبتكرها سو فوجيموتو.
إلاّ أن الحـــدث ينطلق في ظل حروب 
واضطرابـــات مناخـــي،  وخطـــر  عـــدة، 

اقتصادية 
أحدثتها 

سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب.
وفـــي احتفال 
الافتتاح الذي أقيم 
بين  وجمع  السبت 
الذكاء الاصطناعي 

ورقصـــات الكابوكـــي، أمـــل الإمبراطور 
الياباني ناروهيتـــو في أن يوفر معرض 
إكســـبو 2025 ”لشعوب العالم فرصة لكي 
تحترم ليـــس فقط حياتهـــا الخاصة، بل 

كذلك وجود الآخرين.“
أما رئيس الوزراء الياباني شيغيرو 
إيشـــيبا فرأى الأحد أن المعرض يمكن أن 
يساعد على ”استعادة الشعور بالوحدة“ 

في عالم تسوده الانقسامات.
وكُتِبت عبارة ”غير مخصص للبيع“ 
علـــى لافتة صفراء وزرقـــاء فوق الجناح 
الصغير المخصص لأوكرانيا التي تقاوم 
منذ ثلاث سنوات غزو روسيا الغائبة عن 

إكسبو 2025.
الاقتصـــاد  وزيـــر  نائبـــة  وقالـــت 
الأوكرانـــي تاتيانا بيريزنـــا الأحد ”نريد 
أن يعـــرف العالم المزيد عـــن قدرتنا على 

الاستمرار. نحن من يبني، لا من يدمر.“
صغيران  جناحـــان  المعـــرض  وفـــي 
وقـــال  والفلســـطينيين.  للإســـرائيليين 
رئيس الجناح الإســـرائيلي المزين بحجر 
من حائط المبكى في القدس ياهيل فيلان 

”جئنا حاملين رسالة سلام.“

وأقيم الجناح الأميركي تحت شـــعار 
”أميركا الجميلـــة“، لكنه لا يأتي على ذكر 
الحـــرب التجارية، بل يركـــز على المناظر 
الطبيعية والذكاء الاصطناعي والفضاء، 
وفيه محاكاة لإطـــلاق صواريخ فضائية 

تُصدر شعلة من اللهب فوق الزوار.

وفي الجناح الصيني المجاور تقنيات 
مراعيـــة للبيئة وعيّنات من القمر جمعها 

مسبارا تشانغاي – 5 وتشانغاي – 6.

اجتذاب الزوار

يضم الجناح الفرنســـي تماثيل 
للنحات رودان، وسجادة من منطقة 
من  مســـتوحاة  أوبوســـون 
الرسوم  أستوديو  أسلوب 
المتحركـــة اليابانـــي 
”غيبلـــي“، وأحد غراغيل 
أي  نوتـــردام،  كاتدرائية 
على  الحجرية  المزاريـــب 
أســـطورية،  كائنات  شـــكل 
إضافة إلى معـــارض للحرف 
ولنبيـــذ  الفاخـــرة  اليدويـــة 

منطقة الألزاس.

واجتــــذب الجنــــاح الفرنســــي الزوار 
حتى قبــــل أن يفتتحه الأحد كل من الممثلة 
صوفي مارسو ولاعب الجودو تيدي رينر.
وقالت كوميكو أساكاوا، وهي يابانية 
تبلغ من العمر 40 عاما، ”نحن نحب فرنسا 
وثقافتها. جئــــت مع والدتي خصيصا من 

ناغويا“ على بعد 170 كيلومترا.
الاســــتطلاعات  أظهــــرت  ذلــــك  ومــــع 
والصعوبــــات في بيع التذاكر ســــلفا عدم 
اكتراث الكثير من اليابانيين بهذا الحدث 

ومخاوفهم بشأن كلفته.
ولم تُبع إلى حد الآن سوى 8.7 مليون 
تذكـــرة مســـبقة؛ أي نصف الــــ14 مليون 
تذكـــرة التـــي كان يؤمل بيعهـــا. ويهدف 
المعرض إلى جـــذب 28 مليون زائر خلال 
ســـتة أشـــهر، وهو أقل بكثير مـــن الرقم 
القياســـي الـــذي بلغ 64 مليـــون زائر في 

معرض شنغهاي في عام 2010.

ومـــع ذلـــك، أبـــدى الـــزوار الأوائـــل 
حماســـتهم رغـــم الطقس الماطـــر. ورأت 
إيميكـــو ســـاكاموتو وهـــي من الســـكان 
المحليـــين أن ”المعرض مهـــم (خلال هذه 
الفتـــرة المضطربـــة). ســـيفكر الناس في 

السلام بعد زيارة الموقع.“
وأضافت ســـاكاموتو، التي سبق أن 
زارت معـــرض أوســـاكا عـــام 1970، أنها 
عازمـــة على العودة إلى الموقع مرارا لكي 

يتسنى لها الاطلاع على كل الأجنحة.
وغالبا مـــا تتعرض المعارض العالمية 
للانتقاد بسبب طبيعتها المؤقتة وإهمال 
بقاياهـــا بعـــد انتهائهـــا. وســـتُزال كل 
المنشـــآت علـــى الجزيـــرة الاصطناعيـــة 
في أوســـاكا بعد أكتوبر لإفســـاح المجال 
لإقامـــة مجمع فندقي وكازينو، وســـيعاد 
اســـتخدام 12.5 فـــي المئـــة فحســـب من 

”الحلقة الكبرى“.

تطوير تجارب الفنانين

المعرض مهم خلال هذه الفترة المضطربة

التقنيات المستقبلية تطغى على معرض إكسبو 2025 
الدولي في أوساكا

المعرض يحاول استعادة الشعور بالوحدة في عالم تسوده الانقسامات
افتُتحــــــت فعاليات المعــــــرض الدولي إكســــــبو في مدينة أوســــــاكا اليابانية 
بمشــــــاركة دولية واســــــعة، حيث تســــــتمر أجنحة الدول في تقديم ثقافاتها 
وأهم منجزاتها الحضارية، في مشــــــهد يؤكد على التنوع والتعايش وروح 
ــــــلاف، وهي ثيمات يحاول المعرض تكريســــــها، عــــــلاوة على اهتمامه  الاخت

المحوري بأبرز الظواهر التكنولوجية.

مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة يقدم رؤية عالمية لآخر إبداعات الأنيميشن

معرض إكسبو 2025 يوفر 

لشعوب العالم فرصة لكي 

تحترم ليس فقط حياتها 

الخاصة بل كذلك وجود 

الآخرين

المؤتمر يقدم أكثر من 70 

ورشة وجلسة وندوة وفيلما 

لعشاق الرسوم المتحركة 

والطلبة والرسامين الهواة 

والمحترفين

فنون
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ناتسوكو فوكيو

وســـاكا موضوع ”مجتمع
ـــورا لهذا المعـــرض الذي
ـــي قبـــل ثلاث ســـنوات،
خة اليابانية حول الذكاء

طاع الفضاء.

حدة

معالـــم المعـــرض الـــذي
المقبـــل علـــى 13 أكتوبـــر
شـــيما الاصطناعية نيزك 
لشـــخصية منحوتـــة 

نكرة 
ب، 

ة 
بض 
الخلايا
ض

الأولى.
وساكا 
سخة 

ت راب وا ي، ر و دة،
اقتصادية 
أحدثتها

سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب.
وفـــي احتفال 
الافتتاح الذي أقيم

بين  وجمع  السبت 
الذكاء الاصطناعي 

ر ت ي ير الأ ح الج يم وأ
”أميركا الجميلـــة“، لكنه لا يأتي على ذكر 
الحـــرب التجارية، بل يركـــز على المناظر 
الطبيعية والذكاء الاصطناعي والفضاء، 
وفيه محاكاة لإطـــلاق صواريخ فضائية 

تُصدر شعلة من اللهب فوق الزوار.
خ لإ

وفي الجناح الصي
مراعيـــة للبيئة وعيّنا
5 – –مسبارا تشانغاي

اجتذاب الزوار

يضم الجناح
للنحات رودان،
أوبوســـو
أسلوب
الم
”غيبل
كاتدر
المزاري
ك شـــكل 
إلى إضافة
اليدويـــة
منطقة الأل
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المتحــدة)  (الولايــات  كولــورادو   
-  توصل باحثون مــــن جامعة كولورادو 
بولــــدر إلــــى اكتشــــاف آلية عمــــل جديدة 
لأدوية تجريبية تستهدف إنزيم ”سي دي 
كيو 7“، المنظم الرئيســــي الغامض لدورة 

الخلية.
وتقدم الدراســــة المنشــــورة في مجلة 
”ســــاينس أدفنــــس“ رؤى غيــــر مســــبوقة 

حول كيفية تمكــــن هذه الأدوية من إيقاف 
مســــارات تكاثر الخلايا السرطانية خلال 

دقائق معدودة فقط.
بمثابة  ويعمل إنزيم ”سي دي كيو 7“ 
”حارس بوابــــة“ للتكاثر الخلوي من خلال 

آليــــة مزدوجة، فهو أولا ينشــــط إنزيمات 
أخــــرى مثل“ ســــي دي كيــــو 1 و2 و4 و�6 
التي تحفز انقســــام الخلايا، وثانيا ينظم 
التعبيــــر الجيني عبــــر التحكم في عوامل 

النسخ.

ومــــا أذهــــل الباحثــــين هو الســــرعة 
القياســــية التي تعمل بها الأدوية المثبطة 
لهــــذا الإنــــزيم، حيث تمكنت مــــن تعطيل 
مجموعــــة أساســــية مــــن عوامل النســــخ 
المســــؤولة عن تكاثــــر الخلايــــا خلال 30 
دقيقة فقط. وهذا التأثير السريع والشامل 
لوحــــظ عبر 79 سلســــلة خلويــــة تمثل 27 
نوعا مختلفا من الأنســــجة، ما يشير إلى 

آلية عالمية لتنظيم التكاثر الخلوي.

وفي قلب هذا الاكتشاف المهم برز دور 
غيــــر متوقع لبروتــــين ”أر بي 1“ المعروف 
بقمعه للأورام. وعند تثبيط ”سي دي كيو 
7“ يعمــــل هــــذا البروتــــين كبطانية تخمد 
”نيران“ عوامل النســــخ المســــببة للتكاثر 
الســــرطاني. وهذا الكشــــف يفتــــح آفاقا 
التي  جديدة لاستهداف بروتين ”أر بي 1“ 
فشلت المحاولات السابقة في التأثير عليه 

دوائيا.
وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة 
تواجه الأدوية الحالية المثبطة لـ“سي دي 
تحديات كبيرة، حيث تسبب آثارا  كيو 7“ 
جانبية شديدة وتفشل في القضاء الكامل 
على الأورام في التجارب الســــريرية. لكن 
الفريــــق البحثــــي يــــرى أملا فــــي تطوير 
جيــــل جديــــد مــــن العلاجات الأكثــــر دقة، 
التي تســــتطيع تعطيل الوظائف المرضية 
للإنزيم مع الحفاظ على وظائفه الطبيعية 

في الخلايا السليمة.
ويشــــرح البروفيســــور ديلان تاتجز، 
قائد الفريــــق البحثي، أنه في المســــتقبل 
ســــيمكن الانتقال من النهج القديم القائم 
علــــى ”تعطيــــل شــــامل“ لجميــــع وظائف 
الإنــــزيم إلــــى نهج أكثــــر دقة يســــتهدف 
فقــــط المســــارات المرضية المســــؤولة عن 
التوجــــه  وهــــذا  الســــرطاني.  التكاثــــر 
الدقيــــق يشــــبه الانتقــــال من اســــتخدام 
المطرقــــة الثقيلــــة إلــــى مشــــرط الجــــراح 
الدقيق، حيث سيســــمح بضــــرب الخلايا 
الســــرطانية بقوة أكبر مــــع الحفاظ على 

الخلايا السليمة.
وقــــال ”بــــدلا مــــن اســــتخدام المطرقة 
الثقيلــــة لتعطيل جميع وظائف ’ســــي دي 
كيو 7‘ يمكننا الآن التوجه نحو استهداف 
فرع محــــدد مــــن نشــــاطه الأكثــــر أهمية 
للتكاثر الورمي.“ وهذا التوجه الدقيق قد 
يمهد الطريق أمام علاجــــات أكثر فاعلية 

وأقل سمية، خاصة للسرطانات العدوانية 
مثل ســــرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي 

يصعب علاجه بالأساليب التقليدية.
وتمثــــل هــــذه الدراســــة نقلــــة نوعية 
في فهــــم البيولوجيا الأساســــية للتكاثر 
الخلــــوي، بينمــــا تضع في الوقت نفســــه 
أسسا لعصر جديد من علاجات السرطان 
الذكية. ومع ذلك يحــــذر الباحثون من أن 
الطريــــق لا يزال طويلا أمــــام ترجمة هذه 
الاكتشافات إلى علاجات متاحة للمرضى، 
حيــــث يتطلب الأمر مزيدا من الدراســــات 

والتجارب السريرية الدقيقة.
مــــن جهــــة أخــــرى ابتكــــر فريــــق من 
الباحثين فــــي مركز رايــــس للتكنولوجيا 
”مصنــــع  رايــــس  بجامعــــة  الحيويــــة 

ســــايتوكينات“ قابلا للزرع داخل الجسم، 
ويهــــدف إلــــى تحفيــــز الجهــــاز المناعــــي 
لمهاجمة أنواع سرطانية يصعب علاجها.

وأوضح الموقــــع المتخصص في علوم 
أن الجهاز  الصحة ”ميديكل إكســــبراس“ 
يوضع بالقرب مــــن البيئة الدقيقة للورم، 
ويحتوي على خلايا معدّلــــة وراثيا تفرز 
 (12  – أل  (إي   12  – إنترلوكــــين  بروتــــين 
موضعيــــا (وهــــو ســــايتوكين أو إشــــارة 
كيميائية تنتجها بعض الخلايا المناعية)، 
ما يُحدث استجابة مناعية قوية تستهدف 

الخلايا السرطانية.
وأظهــــرت التجارب أن هــــذا ”المصنع 
المصغــــر“ يحفّــــز تجنيــــد خلايــــا تائيــــة 
متخصصة تعرف باســــم ”تي بكس“ التي 

تكوّن استجابة مناعية واسعة ومستدامة 
ضد الأورام.

وبيّنت النتائج أن هذا الابتكار يحقق 
فاعلية ملحوظة ســــواء اســــتُخدم بمفرده 
أو عنــــد دمجه مع مثبطات نقاط التفتيش 
المناعيــــة، حيث نجــــح في القضــــاء على 
الأورام الموضعية والمنتشــــرة في النماذج 
مــــا قبل الســــريرية لأنــــواع متعــــددة من 
الســــرطان، بما في ذلــــك أورام الميلانوما 
النقيلية وســــرطانات القولون والمستقيم 
والبنكريــــاس. وإلى جانب فاعاليته أثبت 
مصنــــع ”إي أل 12 “ ســــلامته في تجارب 
على الفئران والرئيســــيات غير البشرية، 
مــــا يعــــزّز فرص اعتمــــاده فــــي التجارب 

السريرية.

ومــــن المتوقع أن يشــــكّل هــــذا البحث 
الأســــاس لتقديم طلب اعتماد دواء جديد 
لــــدى إدارة الغذاء والــــدواء الأميركية في 

أوائل عام 2026.
وقال الدكتور أوميد فيســــيه، أســــتاذ 
الهندســــة الحيوية ومدير هيئة التدريس 
في مركز رايــــس للتكنولوجيــــا الحيوية 
والمعد الرئيسي للدراسة، ”صممنا مصنع 
’إي أل – 12‘ لتعزيــــز العلاجــــات المناعيــــة 
مع تقليــــل الســــمية، وهي حاجــــة ملحة 
في مواجهة أنواع الســــرطان العدوانية. 
وعلى عكس السايتوكينات الأخرى يجنّد 
’إي أل – 12‘ مجموعــــة متنوعة وأكثر ثباتا 
من الخلايا التائية، ما يجعل الاســــتجابة 

المناعية أكثر فاعلية واستدامة.“

ــــــر جيل جديد  ــــــراء الصحة فــــــي الولايات المتحــــــدة جهودا لتطوي ــــــذل خب يب
مــــــن العلاجــــــات الأكثر دقــــــة، والتي تســــــتهدف إنزيم ”ســــــي.دي.كيو 7 “ 
ــــــدورة الخلية، ما من شــــــأنه أن يعيد رســــــم  المنظــــــم الرئيســــــي الغامض ل
خارطــــــة المعركة ضــــــد الســــــرطان. ويمكن للعلاجــــــات الهادفــــــة أن تعطل 
ــــــزيم مع الحفاظ على وظائفــــــه الطبيعية في الخلايا  ــــــف المرضية للإن الوظائ
ــــــى الأورام في  الســــــليمة. وتفشــــــل الأدوية الحالية فــــــي القضاء الكامل عل

التجارب السريرية.

علاج تجريبي جديد يعيد رسم خارطة المعركة ضد السرطان
العلاج يستهدف إنزيم «سي دي كيو 7» المنظم الرئيسي الغامض لدورة الخلية السرطانية

جهود لاستهداف المسارات المسؤولة عن التكاثر السرطاني

 باريــس - شـــهدت إدارة الغذاء والدواء 
حاســـما  منعطفا  الأميركيـــة (أف.دي.أي) 
في مجال ابتكار الأدوية من خلال التخلّي 
تدريجيا عن اختبارات الأجســـام المضادة 
وحيدة النســـيلة على الحيوانـــات، وهي 
علاجات تستخدم تحديدا لمعالجة الأورام 

وأمراض معقدة أخرى.
ويرمي هذا القرار إلى ”تســـريع عملية 
ابتـــكار الأدوية“، وخفض ”تكاليف البحث 

والتطوير وبالتالي أسعار الأدوية“.
وأكدت إدارة الغذاء 
والدواء أن ”الآلاف من 

الحيوانات، بينها 
كلاب وقردة، 

ستُنقَذ سنويا 
بفضل اعتماد 
هذه الأساليب 

الجديدة“.
وقد فتحت 

الولايات المتحدة 
عام 2023 المجال 

لبيع الأدوية المبُتكرة 
من دون الاستعانة 

بالحيوانات.
وبدأت راهنا 

تتخذ خطوات 
فعالة، إذ تعتزم 

إطلاق 
برنامج 

تجريبي 
يتيح 

لمصنعي 
الأجسام 
المضادة 
وحيدة 

النسيلة 
إجراء 

الفحوص 
الكاشفة 

عن السمية 
(تجُرى قبل 

إجـــراء التجـــارب على البشـــر) مـــن دون 
الحاجـــة إلـــى إجـــراء اختبـــارات علـــى 

الحيوانات.
وتأتي هـــذه الإســـتراتيجية في وقت 
تخطط إدارة ترامب لإلغاء 10 آلاف وظيفة 
فـــي وزارة الصحـــة والهيئات الإنســـانية 
والـــوكالات الصحيـــة، مما يثيـــر مخاوف 
بشأن تأخير إصدار الموافقات على الأدوية 

الجديدة.
وعلى أوروبا أيضا أن تحدّد هذا العام
 الإجراءات اللازمة 
للتخلص تدريجيا 
من التجارب على 
الحيوانات في 
تقييم سلامة 
المنتجات 
الكيميائية، 
بما في ذلك 

الأدوية.
ولا تزال 
القوانين 
الأوروبية 
تشترط 
إجراء 
اختبارات 
على 
الحيوانات 
قبل إصدار 
ترخيص 
ببيع الدواء 

أو المنتج.
إلا أن الابتكارات 
التكنولوجية توفر 
بدائل في مجال الأبحاث 
الطبية، بحسب لجنة ”برو 
أنيما“ العلمية التي تعمل 
على تسريع التحوّل نحو 
البحوث التي لا تستعين 

بالحيوانات.
الابتكارات  هذه  وتشكل 
اســـتخدامها،  يمكن  فرصة 

إذ إن النماذج الحيوانية لا تسمح بالتنبؤ 
بالســـمية لـــدى البشـــر فـــي 50 فـــي المئة 
مـــن الحالات علـــى الأقل، بحســـب الوكالة 

الوطنية الفرنسية للأبحاث.
بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تُعدّ 
العضيات، وهي أنظمة زراعة خلايا تنتج 
نســـخا ثلاثية الأبعاد مصغرة من العضو، 
والأعضاء على الشرائح الإكترونية، والتي 
تحاكـــي عمل العضـــو على نطـــاق بطاقة 

الذاكرة، أدوات تجريبية جديدة.
وهـــذه التقنيـــات قادرة علـــى اختيار 
ودرجـــة  فعاليتهـــا  واختبـــار  الجزيـــآت 
ســـميتها باســـتخدام كمية قليلة جدا من 
المواد البيولوجية، وتتحدث عنها منظمات 
أبحـــاث كبرى على أنها اســـتجابة لقانون 
عن التجارب التي تحد بشـــكل متزايد من 

استخدام الحيوانات.
ويبقى أن نرى إلى أي مدى سيتم أخذ 
هذه الأســـاليب الجديدة فـــي الاعتبار في 
خارطة الطريق التـــي وضعتها المفوضية 
الأوروبية بشأن تقييم المخاطر الكيميائية، 
ع أن تصدر بحلول نهاية العام. والتي يُتوقَّ
و“كيف ســـتقوم هيئات تنظيم الأدوية 
بدمجهـــا فـــي معاييرهـــا لقبـــول طلبات 

التسويق“، بحسب ”برو أنيما“.
تقـــول هذه المنظمـــة ”إذا كانت أوروبا 
تريـــد أن تبقـــى مبتكـــرة وقـــادرة علـــى 
المنافســـة، فيتعين عليها أن تتبع“ المســـار 
الـــذي اتخذتـــه الولايات المتحـــدة والهند 
التي ألغت إلزامية إجراء الاختبارات على 

الحيوانات في عملية ابتكار الأدوية.
وكانـــت هولندا قد اتخـــذت خطوة في 
هـــذا الخصوص مـــن خلال افتتـــاح مركز 
انتقالي وطني مخصص لطرق اســـتبدال 

التجارب على الحيوانات والحد منها.
يعتبر مختبـــر ”ميرك“ الألماني أن ”من 
الضـــروري وضـــع خارطـــة الطريـــق هذه 
بواقعيـــة“، مؤكـــدا أنه ”نجـــح في خفض 
عـــدد الحيوانات“ المســـتخدمة في أبحاثه 
”بنســـبة تزيـــد عـــن 20 فـــي المئـــة“ خلال 

السنوات الخمس الماضية.

تنـــدرج   - (ألمانيــا)  مونشــنغلادباخ   
الحساســـية تجـــاه الحيوانـــات ضمـــن 
أنـــواع الحساســـية التلامســـية الأكثـــر 
شـــيوعا، وفق ما قالته آنيا شفالفنبيرج 
من الجمعية الألمانية للحساسية والربو، 
موضحـــة أنهـــا عبـــارة عن اســـتجابات 
تحسسية تجاه مكونات بروتين موجودة 
فـــي قشـــور جلـــد الحيوانـــات ولعابها 

وبولها وعلى شعرها.
الأشخاص  أن  شفالفنبيرج  وأضافت 
الذيـــن يعانـــون مـــن أنواع الحساســـية 
الأخـــرى مثل حساســـية حبـــوب اللقاح، 
للإصابـــة  عُرضـــة  أكثـــر  يعتبـــرون 
والتي  الحيوانـــات،  تجاه  بالحساســـية 
تتمثـــل أعراضها في العطس والســـعال 
وســـيلان الأنف أو انسداده وزيادة إفراز 
الدمـــوع والحكة في الجلد والعين وتورم 

الجفون والطفح الجلدي.
وفـــي الحـــالات الشـــديدة يمكـــن أن 
يصـــاب المـــرء بصدمة تحسســـية تتمثل 
أعراضها في ضيق التنفس، مما يشـــكل 

خطرا على الحياة.
تجـــاه  الحساســـية  عـــلاج  ويتـــم 
الحيوانـــات من خلال أدوية الحساســـية 
والتي  للحساســـية،  المثبطـــة  والأدويـــة 
تتوفر فـــي صورة أقـــراص أو مراهم أو 

بخاخات.
كما يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي، 
حيـــث يتلقـــى المريـــض المواد المســـببة 
للحساســـية بجرعات متزايـــدة، إما على 
شـــكل حقنة أو قرص، علـــى مدار فترة لا 

تقل عن ثلاث سنوات.
ويعمـــل هـــذا العـــلاج علـــى تدريب 
الجهـــاز المناعـــي، فيعتـــاد علـــى المادة 
المســـببة للحساســـية ولا يصنفهـــا بعد 
ذلك علـــى أنهـــا خطيـــرة، وبالتالي تقل 
الاستجابات التحسسية مع مرور الوقت 
أو تختفـــي تماما. ومع ذلـــك، فإن العلاج 
المناعـــي لا يضمـــن ألا يعاني المريض من 
حساســـية  وتحدث  نهائيا.  الحساســـية 
الحيوانات الأليفة عندما يتفاعل الجهاز 

المناعي بشـــكل مبالغ فيه مع البروتينات 
الموجودة في قشرة الحيوانات الأليفة أو 

لعابها أو بولها.

على الرغم مـــن أن الحيوانات ذوات 
الفـــراء لطيفة، إلا أن هذه المواد المســـببة 
للحساســـية يمكن أن تسبب أعراضا غير 
مريحة لدى الأفـــراد المعرضين للإصابة. 
ويمكن أن يساعد فهم المحفزات في إدارة 

الحساسية أفضل.
حساســـية  أعـــراض  تشـــمل  وقـــد 
الحيوانـــات الأليفـــة العطاس وســـيلان 
الأنف وحكـــة العين والســـعال والصفير 
وحكـــة الجلـــد والطفـــح الجلـــدي وفـــي 
الحالات الشـــديدة، صعوبـــة في التنفس 

أو الربـــو. وقـــد تبدأ هـــذه الأعراض في 
غضون دقائـــق من التواجـــد بالقرب من 
الحيوانـــات الأليفة أو قد تســـتغرق وقتا 

أطول لتتطور.
[ العطـــاس: إذا وجـــد الشـــخص نفســـه 
يعطس بشـــكل متكرر بالقـــرب من حيوانه 
الأليـــف أو عند دخـــول الغرفـــة التي كان 
موجـــودا فيها، فقد يكـــون ذلك علامة على 

وجود حساسية تجاه الحيوانات الأليفة.
[ حكـــة العين: إذا كان الشـــخص يعاني 
مـــن احمـــرار أو حكة أو ســـيلان الدموع 
فـــي عينيه بشـــكل متكـــرر عندمـــا يكون 
يكـــون  قـــد  الحيوانـــات،  مـــن  بالقـــرب 
هـــذا أحـــد أعـــراض الحساســـية تجاه 

الحيوانات الأليفة.
[ الطفح الجلدي: يعد ظهور طفح جلدي 
بعد ملامســـة قشـــرة الحيوانات الأليفة 
أو فرائها علامة شـــائعة على حساســـية 

الحيوانات الأليفة.
[ احتقان الأنف: إذا شـــعر الشخص بأن 
أنفه مســـدود أو سائل أو مملوء بالسائل 
عندمـــا يكـــون بالقـــرب مـــن الحيوانات 
الأليفة، فقد يشـــير ذلك إلى وجود رد فعل 

تحسسي تجاهها.

جلد الحيوان يحمل البروتين المسبب للحساسية

الحساسية تجاه الحيوانات: 
الأعراض وسبل العلاج

هل تنهي الاختبارات التكنولوجية 
استخدام الحيوانات في ابتكار الأدوية

في الحالات الشديدة يمكن 

أن يصاب المرء بصدمة 

تحسسية تتمثل أعراضها 

في ضيق التنفس، مما 

يشكل خطرا على الحياة

على الرغم من النتائج 

الواعدة تواجه الأدوية  
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الهـــلال  مـــدرب  رفـــض   - الريــاض   
البرتغالي جورجي جيسوس الاستسلام 
بفقـــدان اللقب رغم فارق النقاط الســـبع 
بقولـــه ”لـــم نفقد الأمـــل. لـــديّ تجارب 
كثيرة على مستوى العمل وفارق النقاط 
وإذ أكد المدرب أن  الســـبع ليس كبيرا.“ 
العمل سيتواصل حتى اللحظة الأخيرة 
من الموســـم، رفض الإفصـــاح عن كل ما 
يتردد بخصوص توليـــه قيادة المنتخب 
البرازيلي، ”ليســـت لـــديّ أي إجابة عن 
أمور أجهلها، ليست لي علاقة وتحدثت 
مع رئيس النادي بهذا الموضوع، ليست 
لـــدي معلومات يمكـــن أن أفصح عنها.“ 
وأضاف جيســـوس (71 عاما) ”أنا مدرب 
الهلال وأعلم ما أفعله، أحترم كل الآراء… 
ولن أقول شـــيئا عن موضـــوع البرازيل 

المتكرر“. 

”تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن“.. 
مثـــال قريب مـــن الحالة الصعبـــة التي 
يعيشها البرتغالي جورجي جيسوس مع 
الهلال، في الوقت الذي يحلم فيه بتدريب 
منتخـــب البرازيـــل عقب نهاية الموســـم 
الجاري. صحيح أن هنـــاك تأكيدات من 
عدة مصادر موثوقة أن ”جيســـوس هو 
الأقـــرب لتولي تدريـــب البرازيل“، ولكن 
يبدو أن طريقه لن يكون مفروشا بالورد 

خلال الفترة المقبلة.

فترة صعبة

لم يتوقـــع أكثر المتشـــائمين، الحالة 
التـــي وصل إليها الهلال على مســـتوى 
الأداء والنتائج، فـــي فترة هي الأصعب 
من الموسم الجاري، بسبب المنافسة على 
لقبي الدوري والنخبة الآســـيوية. فبعد 
أن كان جيسوس هو رجل المرحلة الأول 
في الهلال، تحول إلى شخص منبوذ من 
جانب الجماهيـــر والإعلام الأزرق، نظرا 
لتراجـــع النتائج، وآخرهـــا التعادل مع 
الاتفاق 1 – 1، بالجولة الـ27 من الدوري.
ولا يقتصـــر التراجـــع علـــى مباراة 
الاتفاق فحســـب، بل يمتد إلـــى 4 هزائم 
أخرى في الدوري، أمـــام كل من الخليج 
والقادســـية والاتحاد والنصر، جميعها 
جاءت لتكسر عقد السنوات الطويلة من 

السقوط ضد ”زعيم آسيا“. 

وحســـابات  مدرجـــات  وانفجـــرت 
جماهير الهـــلال بالتعليقات والهتافات 
والمطالبـــة  جيســـوس،  ضـــد  الســـلبية 
بالتخلـــص مـــن خدماتـــه خـــلال الأيام 
المقبلــــة، خوفـــا مـــن خســـارة الـدوري 

وآسيا.
لا شك أن فترة التراجع التي يعيشها 
جيســـوس ستترك أثرا سلبيا في مسألة 
توليـــه تدريـــب ”السليســـاو“، لاســـيما 
وأن المنتخـــب اللاتينـــي يمـــر بظـــروف 
صعبة على مســـتوى الأداء والنتائج في 

تصفيات كأس العالم. 
فالهدف الأول من تعيين مدرب جديد 
للبرازيـــل هو إعـــادة الهيبة المفقودة من 
أجـــل التأهل للمونديال ثم حصد الكأس 
الذهبية. وفي الوقت ذاته، قرر جيسوس 
إبعاد جميع الأنظار حول مفاوضاته مع 
البرازيـــل، بتصريحات قبـــل أيام قليلة، 
قال خلالها ”لا أعرف شيئا عن هذا الأمر، 

فهي أمور ليست صحيحة.“
جـــاء ذلك، بعدما تعـــرض لانتقادات 
نارية حول الانشـــغال بعرض البرازيل، 
وعـــدم التركيـــز مـــع الهلال خـــلال هذه 
الفتـــرة الصعبة. تصريحات جيســـوس 
جـــاءت من أجل تهدئـــة الأوضاع حوله، 
بالإضافة إلى الخروج من الباب الكبير، 
واســـتعادة هيبته، كونه أحد المرشحين 

البارزين لتدريب ”راقصي السامبا“.
لا يعتبر جيســـوس المـرشح الـوحيد 
لتدريب البرازيل، حتى وإن كـانت أغلب 
التقاريـــر تصب في صالحـــه، فهو يجد 
منافســـة شرسة مع عـدة أســـماء، يأتي 

على رأسها الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
صحيح أن جيسوس يتمتع بخبرات 
وســـيرة ذاتيـــة مذهلـــة، إلا أن وجـــود 
أنشـــيلوتي يمثل خطرا في هذه المسألة، 
فهو كان المـرشح الأول قبـل أشهر قليلة.

ولكن وجود الإيطالي في ريال مدريد 
جعـــل الاتحـــاد البرازيلـــي لكـــرة القدم 
يتراجـــع خطوة نظرا لاســـتحالة رحيله 

بالوقت الحالي. 
لكـــن فـــي الأيـــام القليلـــة الماضية، 
اختلـــف الوضع كثيـــرا، بعـد خســـارة 
”الميرنجي“ المذلة أمام أرســـنال، بنتيجة 
0 – 3، في ذهـاب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا، حيث أصبح رجال أنشـــيلوتي 
قــــاب قوســـين أو أدنـــى مــــن توديـــع 

المسابقة.
فضلا عن صعوبة المنافسة على لقب 
الـــدوري الإســـباني، وإن كان الريـــال لا 
يزال يمتلك حظـــوظ التتويج، بالإضافة 
إلـــى إمكانية خســـارة كأس الملـــك أمام 
برشـــلونة فـــي النهائـــي، نظـــرا لفارق 

المستوى الحالي بين الفريقين. 
ويعيش أنشـــيلوتي هـــو الآخر فترة 
صعبة من الانتقادات والمطالبة برحيله، 

بسبب أســـلوبه الدفاعي المستمر، وعدم 
القـــدرة على مجـــاراة الأنديـــة صاحبة 
علـــى  بالاعتمـــاد  والاكتفـــاء  الحلـــول، 

الفرديات الخاصة بنجومه.
كل هـــذه الأمور، تجعـــل كارلو قريبا 
مـــن الـرحيـــل عقــــب نهـايـــة المـوســـم 
الجـــاري، حـــال خســـارة دوري أبطـــال 
أوروبـــا، والســـقوط أمام البارســـا في 
نهائي الكأس. وبالتالي، فإن أنشيلوتي 
قـــد يصبـــح خيـــارا رئيســـيا للبرازيل، 
خاصـــة وأنـه يحظـــى بعـلاقة رائعة مـع 
العديـــد مـــن نجـــوم المنتخـــب وخاصة 
ثنائي الريـال، رودريجو وفينيســـيوس 

جونيور.

تهديد صريح

حال ســـارت الأمور في اتجاه سقوط 
ريـــال مدريد، فإن أنشـــيلوتي سيشـــكل 
خطرا كبيرا على تحقيق حلم جيســـوس 
بقيادة منتخب البرازيل بنهاية الموسم. 
فـــي الوقت ذاتـــه، لا يعيش جيســـوس 
أفضـــل أيامـــه مع الهـــلال كمـــا ذكرنا، 
وأصبح رحيله قريبا من أي وقت مضى، 

وهو ما يضعه أمام معضلة صعبة. 
المـــدرب البرتغالي يحتـــاج إلى فترة 
قصيرة لتصحيح المســـار بشكل عام من 
أجـــل الحفاظ علـــى رصيده مـــع الهلال 
تحسبا لتهديد أنشـــيلوتي المتوقع على 
مقعد المديـــر الفني بالبرازيـــل، اعتمادا 

على النتائج المقبلة.
ســـتصبح  الكـــرة  فـــإن  وبالتالـــي، 
فـــي ملعب الهـــلال في ما يتعلـــق ببقاء 
جيســـوس أو رحيله، تزامنا مع ارتباط 
النـــادي بالتعاقـــد مع مديـــر فني جديد. 
جاء ذلك، بعدما أبدى جيســـوس موافقة 
على التضحية بالمشـــاركة في المونديال 
من أجل البرازيل، ولكـــن يبدو أن الأيام 

المقبلة قد تشهد تطورات جديدة.
حقيقة  إيطالـــي  صحافـــي  وكشـــف 
تفاوض الهلال الســـعودي مع سيموني 
إنزاغـــي مدرب إنتر، لخلافـــة البرتغالي 
جورجـــي جيســـوس في قيـــادة الزعيم. 
وقال ألبيرتو تشـــيروتي، رئيس تحرير 
فـــي  الإيطاليـــة،  ”لاجازيتـــا“  صحيفـــة 
تصريحـــات تلفزيونيـــة ”إنزاجي تلقى 
عرضـــا من الهـــلال الســـعودي ولكنه لا 
يريـــد الحديث عن مســـتقبله في الوقت 

الحالي.“
وأضاف ”المـــدرب يركـــز كثيرا على 
موســـم إنتر الذي نافس علـــى التتويج 
بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، 
بالإضافـــة إلـــى كأس إيطاليا.“ وأوضح 
”إذا فاز بلقبي الـــدوري ودوري الأبطال، 
فســـيبقى مـــع الفريـــق الإيطالـــي ولن 

يرحل.“ 
وأكد ”لكن حال خســـارته ســـيتغير 
مجـــرى المفاوضـــات، وســـتكون هنـــاك 
إمكانيـــة لقبـــول عرض الهـــلال، في ظل 
غضـــب جمهـــور إنتـــر وقتهـــا.“ وتابع 
”سيدفع حينها إنزاغي الثمن وسيغادر، 

وهنا يمكـــن القول إنه ســـيقبل العرض 
علـــى  بالفعـــل  الموجـــود  الســـعودي، 

الطاولة.“

عاصفة أنشيلوتي تهدد حلم 
جورجي جيسوس بتدريب البرازيل

سيميوني إنزاجي يرجئ مفاوضات العملاق السعودي

اقترب الاتحاد من استعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم بتوسيعه 
الفــــــارق عن ملاحقه الهلال حامل اللقب إلى 7 نقاط قبل 7 مراحل فقط، 
مســــــتغلا تعثر ”الزعيم“ أمام الاتفاق بتعادل بطعــــــم الهزيمة عاد به من 
ــــــز بقيادة نجمه البرتغالي كريســــــتيانو  الدمــــــام، ما قــــــرّب النصر، الفائ
رونالدو على الرياض، مــــــن وصافة الترتيب متأخرا بفارق نقطة وحيدة 

عن غريمه العاصمي.

مسار مجهول
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جيسوس يتمتع بخبرات 

وسيرة ذاتية مذهلة، إلا 

أن وجود أنشيلوتي يمثل 

خطرا، فهو كان المرشح 

الأول قبل أشهر قليلة

دور  فعاليـــات  انتهـــت   - الريــاض   
آســـيا  كأس  بطولـــة  مـــن  المجموعـــات 
للناشـــئين تحت 17 عاما في الســـعودية 
الجمعـــة، حيث واصلت ثمانية منتخبات 
مشوارها نحو اللقب القاري. وعلى مدار 
24 مبـــاراة أقيمـــت في مدينتـــي الطائف 
وجدة، شهدت البطولة وفرة في الأهداف 
ودراما كروية مشـــوقة تألق خلالها جيل 
جديـــد من المواهـــب الآســـيوية الواعدة، 
حســـب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم الأحد.
أوزبكســـتان  منتخبـــا  ســـجل  لقـــد 
وإندونيســـيا العلامـــة الكاملـــة في دور 
المجموعات، بعـــد أن تصدرا المجموعتين 
ليحجـــزا  تواليـــا،  والثالثـــة  الأولـــى 
مقعديهما فـــي دور الثمانيـــة، بالإضافة 
إلـــى التأهل إلـــى كأس العالـــم تحت 17 
عاما 2025 في قطر، علما بأنهما الفريقان 
الوحيدان اللـــذان حققا ثلاثة انتصارات 

خلال ثلاث مباريات. 
ويتصدر أربعة لاعبين قائمة الهدافين 
حتى الآن، حيث سجل كل من الإندونيسي 
إيفانـــدرا فلوراســـترا والياباني ميناتو 
يوشـــيدا والأوزبكـــي أصيلبـــك علييـــف 
ســـونغ  والكـــوري الجنوبـــي كيم أون – 
ثلاثة أهداف لـــكل منهم. ولم تنته أي من 
مباريات دور المجموعـــات الـ24 بالتعادل 
السلبي، حيث شـــهدت البطولة تسجيل 
76 هدفا، وكان منتخب أوزبكستان الأكثر 

تهديفا بتسعة أهداف.
ومن بين المنتخبات الثمانية المتأهلة 
إلى دور الثمانيـــة، هناك ثلاثة منتخبات 
لم يسبق لها التتويج باللقب القاري وهي 
إندونيســـيا والإمـــارات وطاجيكســـتان، 
وفـــي المقابل تســـعى خمســـة منتخبات 
سبق لها الفوز باللقب، وهي أوزبكستان 
الجنوبية  وكوريا  واليابان  والســـعودية 
وكوريا الشـــمالية، إلى تعزيز سجلها من 

الألقاب. 
وشـــهدت مباريـــات دور المجموعات 
ثـــلاث حالات طرد فقط، لكل من الإماراتي 

علـــي الجســـمي والتايلانـــدي فورينات 
مهروتشـــيدين  والطاجيكي  بولكاملانـــغ 
الحمراء  البطاقـــة  وجـــاءت  روزيكـــوف، 
الوحيدة المباشـــرة من نصيب روزيكوف 

خلال المواجهة أمام كوريا الشمالية.
ولـــم تنته الإثارة فـــي المباريات حتى 
صافـــرة النهايـــة، فقـــد شـــهدت الدقائق 
الأخيرة تســـجيل خمسة أهداف حاسمة، 
مـــن بينهـــا ثلاثة أهـــداف لإندونيســـيا 
خلال مباراتين، بواقـــع هدف أمام كوريا 
الشـــمالية وهدفين في شباك أفغانستان، 
كمـــا ســـجل الصينـــي وي شيانغشـــين 
هدفا في الدقيقـــة الثامنة من الوقت بدل 
الضائـــع أمام الســـعودية، بينما ســـجل 
الوليد عبدالسلام هدف منتخب عمان في 
مرمـــى كوريا الشـــمالية، ليكونا آخر من 

سجل في مرحلة المجموعات. 

وفي غيـــاب التعادلات الســـلبية عن 
منافســـات دور المجموعـــات، تألـــق عدد 
كبير مـــن حراس المرمى بشـــكل لافت مع 
منتخباتهـــم الوطنية، وأبرزهم  الحارس 
هـــون   – دو  بـــارك  الجنوبـــي  الكـــوري 
والحارس الإندونيســـي دافا القاســـمي، 
حيث حافظ كل منهما على نظافة شـــباكه 

في مباراتين.

كأس آسيا للناشئين يزيح الستار 
عن نجوم المستقبل

أرقام تاريخية

منتخبا أوزبكستان 

وإندونيسيا سجلا العلامة 

الكاملة في دور المجموعات، 

بعد أن تصدرا المجموعتين 

الأولى والثالثة تواليا

 لنــدن – كشـــفت تقاريـــر صحفية عن 
للسماح  يونايتد  مانشســـتر  اســـتعداد 
لاثنـــين من لاعبيه بالرحيـــل إلى الدوري 
الســـعودي. وقالـــت صحيفـــة ”ميرور“ 
الإنجليزيـــة، إنه من المحتمـــل أن يغادر 
تســـعة لاعبين من يونايتـــد هذا الصيف 
فـــي إطار خطة إعادة بنـــاء فريق المدرب 
البرتغالـــي روبـــن أموريم، بعد موســـم 
آخر من المعاناة فـــي الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
إدارة  أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت 
إلـــى  للاســـتماع  مســـتعدة  يونايتـــد 
العـــروض المقدمـــة لكل من كاســـيميرو 
وأندريه أونانا وأليخاندرو جارناتشـــو، 
في حين يظل مستقبل كوبي ماينو محل 
شك بسبب فشل النادي في تلبية مطالبه 

المتعلقة بالأجر لتوقيع عقد جديد. 
وأفادت الصحيفة بأن أندية الدوري 
الســـعودي مهتمة بشـــكل كبير بالتعاقد 
مع ثنائي يونايتد، البرازيلي كاسيميرو 
وتابعت  أونانـــا.  أندريه  والكاميرونـــي 
النـــادي  فـــي  ”المســـؤولون  الصحيفـــة 
الإنجليزي حددوا 20 مليونا إســـترلينيا 
لبيـــع أي منهما“. كما أكـــدت الصحيفة 
أن النادي يخطط لبيع عدد من اللاعبين 
لجمـــع 200 مليـــون جنيـــه إســـترليني 

لتجديد صفوف الفريق.

نهاية مثيرة

بـــأن  صحفيـــة  تقاريـــر  أفـــادت 
الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى 
مانشســـتر يونايتـــد، تم اســـتبعاده من 

رحلة الفريق الأحد إلى 
نيوكاسل، في بطولة 

الدوري الإنجليزي 
الممتاز. كان 

حارس مرمى 
مانشستر 

يونايتـــد تصدر 
عناوين الصحف 

قبل مواجهة ليون عندما 
وصـــف فريقـــه بأنـــه ”أفضل 

بكثيـــر“ من منافســـه، الذي ينشـــط 
وشـــكل  الفرنســـي.  الـــدوري  ببطولـــة 
القـــرار، الـــذي اتخـــذه البرتغالي روبن 
أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
باســـتبعاد أونانا نهاية مثيرة لأسبوع 

الحـــارس الكاميروني الدولي، حســـبما 
أفادت وكالـــة الأنباء البريطانية (بي.أي 
ميديـــا). وأثار أونانا ضجـــة بتعليقاته 
بعـــد التعادل الســـلبي لفريقه مع ضيفه 
وجاره اللدود مانشستر سيتي في ملعب 
”أولـــد ترافـــورد“ يـــوم الأحـــد الماضي، 
مدعيـــا تفاؤله تجـــاه ليـــون، حيث قال 
”بالطبع، لـــن يكون الأمر ســـهلا، لكنني 

أعتقد أننا أفضل منهم بكثير.“
وواجـــه أونانا اســـتقبالا عدائيا من 
جماهيـــر ليـــون، فيما وصـــف الصربي 

نيمانيـــا ماتيتـــش، لاعـــب خط وســـط 
الفرنســـي  والفريق  الســـابق  يونايتـــد 
الحالي، أونانا بأنه ”أحد أســـوأ حراس 
المرمـــى في تاريخ مانشســـتر يونايتد.“ 
دفـــع ذلك أونانـــا (29 عاما) لاســـتخدام 
والكتابة  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
على حســـابه في موقع إكـــس قائلا إنه 
ليـــون، لكنه في  لم يقصـــد أبدا ”إهانة“ 

الوقت ذاته وجه انتقادا لماتيتش.
وأشـــار أونانا إلى فوز فريقه بكأس 
الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، حيث 
قـــال ”على الأقل توجت بألقاب مع أعظم 
ناد في العالم. البعض لا يســـتطيع قول 

الشيء نفسه.“ 
وواجه أونانا ســـوء حظ بالغا خلال 
المباراة، بعدما تســـبب خطأ ساذج منه 
فـــي اســـتقبال الهـــدف الأول لليون عبر 
ركلة حـــرة نفذهـــا تياغو ألمـــادا، حيث 
أخذت الكرة طريقها بشـــكل غريب نحو 
مرماه وســـط دهشـــة الجميـــع، قبل أن 
يتسبب ارتكابه هفوة أخرى في تسجيل 
ليون لهدف آخر فـــي اللحظات الأخيرة 

بواسطة ريان شرقي.

بداية التأقلم

قال الدنماركي راســـموس هويلوند، 
مهاجـــم مانشســـتر يونايتـــد، إن فريقه 
تعلم أســـلوب المـــدرب البرتغالي روبن 
أمـــوريم بشـــكل كاف من أجـــل تطبيقه 
بالطريقـــة الصحيحة على أرض الملعب. 
وقـــال هويلونـــد فـــي تصريحات 
”أعتقد  لناديه  الرسمي  للموقع 
أننا بدأنا تعلم النظام، يجب 
عليـــك أن تتعلـــم كيف تكون 
تحركاتك أنت وزملاءك أعتقد 

أن ذلك هام للغاية.“
وأضاف ”لقد لعبت سابقا 
في نظام مثل هـــذا، حيث من 
المهـــم أن تعرف تحركات باقي 
اللاعبين وكذلك سمات الفريق 

الخصم.“ 
وأوضـــح المهاجـــم 
الدنماركـــي ”بدأنا نتعرف على 
بعضنا البعض بفضل التدريب 
يمكنـــك  بالطبـــع  والمباريـــات، 
ملاحظة ذلك في الوقت الحالي 

وأعتقد أن النتائج تتحسن.“

إعادة بناء واهتمام كبار أوروبا..
مانشستر يونايتد يجهز لغربلة نجومه

أندية الدوري السعودي 

مهتمة بشكل كبير بالتعاقد 

مع ثنائي يونايتد، البرازيلي 

كاسيميرو والكاميروني 

أندريه أونانا 2 مليونا إســـترلينيا 
كما أكـــدت الصحيفة 
بيع عدد من اللاعبين 
ن جنيـــه إســـترليني 

ريق.

بـــأن  صحفيـــة ــر
أونانا، حارس مرمى 
ـد، تم اســـتبعاده من 
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نـــه ”أفضل

ـــه، الذي ينشـــط 
وشـــكل  الفرنســـي. 
خـــذه البرتغالي روبن 
ي لمانشستر يونايتد، 
نهاية مثيرة لأسبوع 

بواسطة ر

بداية الت
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  ليــون (فرنســا) - مــــن خــــلال ثلاجات 
عــــرض الجبن التي تبدو وكأنها لا تنتهي، 
والمخابــــز التــــي تقــــوم بتقــــديم حلــــوى 
”المــــاكارون“ بألوانهــــا الزاهيــــة الجذابة، 
بالإضافــــة إلــــى الأكشــــاك الكبيــــرة التي 
تعــــرض مجموعــــة متنوعة بين الأســــماك 
والكركند والمحار، تعد سوق ”بول بوكوز“ 

في ليون، مقصدا محببا لعشاق الطعام.
الشـــعبية  ذو  المـــكان  هـــذا  ويعمـــل 
الواســـعة بين ذواقة الطعام، على تخليد 
ذكـــرى الطاهـــي الفرنســـي الراحل بول 
بوكوز أو ”بابا فن الطهي“ الشهير، الذي 
ينحـــدر من هـــذه المنطقة، والـــذي وافته 

المنية في عام 2018.
ويشـــار إلى أن بوكوز، المولود شمال 
المدينة في منطقة ”كولونج أو مون دور“، 
قاد ليـــون إلى قمة عالـــم الطهي. ويقول 
دافيد ديلســـار، رئيـــس الطهاة في مطعم 
”لـــي تيـــراس دو ليـــون“، ”يعـــدّ بوكـــوز 
مصدر إلهام ونموذجا يحتذى به لجميع 
ويقوم  الطهاة الذين يعشـــقون مهنتهم.“ 
الشـــيف ديلســـار، الحاصـــل على نجمة 
ميشـــلان (التي تمنح للمطاعم التي تقدم 
تجارب طعام استثنائية)، بتقديم أطباق 
مســـتوحاة مـــن قدوتـــه في فنـــدق ”فيلا 

فلورنتين“ المطل على المدينة القديمة.

وقـــد ســـاهم بوكـــوز، رائـــد المطبخ 
الحديث، في تحديد شـــكل مطبخ الذواقة 
الحديـــث بصورة لا مثيـــل لها، من خلال 
أطباق أســـماك ولحوم أخف، وصلصات 
أقل ثراء، ونكهات قوية، وحصص أصغر. 
وقد مكنه ذلك من تقديم قوائم طعام يصل 
عـــدد أطباقها إلى 12، حيث قدم لعشـــاق 

الطعام مجموعة متنوعة لا مثيل لها.
وكان بوكوز ســـاحرا في المطبخ، كما 
كان مروجـــا مميزا لنفســـه ورجل أعمال 
موهوبـــا. وســـرعان مـــا صـــار الطهـــاة 
بمطبخـــه الخاص بأطبـــاق مطبخ مدينة 
ليون، نجومـــا، وجزءا مـــن إمبراطورية 
عالمية للذواقة، يتربع بوكوز على عرشها 

بجدارة.
من  وقد تمكـــن مطعم ”بـــول بوكوز“ 
الحصـــول على أعلـــى تصنيف في ”دليل 
ميشلان“ بواقع ثلاثة نجوم، خلال الفترة 
منـــذ عـــام 1965 وحتى عـــام 2019، بدون 

انقطاع.
وتســـتفيد مدينة ليـــون، التي تعتبر 
عاصمة عالمية للطهي، من شـــهرة بوكوز، 
منذ عام  كما قـــام ”معهد بـــول بوكـــوز“ 
1990 بتدريـــب نخبـــة من الشـــباب على 
كيفيـــة تقديم الطعام. وبالنســـبة للطهاة 
الطموحـــين مـــن الشـــباب، فـــإن الفـــوز 

في مســـابقة ”بوكـــوز دور“، التـــي تقام 
كل عامـــين من خـــلال فعاليـــات معرض 
”ســـيرها“ التجـــاري، يعد بمثابـــة الفوز 

بميدالية ذهبية في الأولمبياد.
ويقتـــرب الســـائحون من أســـطورة 
الطهـــي في ”مركـــز المدينـــة الدولية لفن 
الطهي“، ولاسيما بســـوق ”بول بوكوز“ 
فـــي ليـــون، حيث يتـــم تقـــديم المنتجات 
المحليـــة الطازجة. ويتم عرض عينات من 
الأطعمة الشهية للتذوق في جميع أكشاك 

السوق تقريبا.
وقد أحب بوكوز التسوق في السوق 
تكريمـــا لـ“أمهـــات ليـــون“، حيـــث كانت 
”الأمهـــات“ تديـــر فنادق بســـيطة، تحول 
بعضها في وقت لاحق إلى مطاعم راقية.

ولـــم يحل النقـــص الحالـــي في عدد 
المطاعـــم الحائـــزة على ثلاثـــة من نجوم 
ميشـــلان فـــي ليـــون، دون منـــح نجمـــة 
واحدة لــــ14 مطعما. كما تم منح نجمتين 
إضافيتـــين لخمســـة مطاعم أخـــرى، من 
بينهـــا مطعم بول بوكـــوز. وتضم قائمة 
الطعام هناك، أطباق بوكوز الكلاسيكية، 
مثـــل طبق ســـمك القاروص فـــي العجين 
مع صلصة شـــورون، والذي يقدم بسعر 
باهـــظ، لا يقل عـــن 220 يـــورو (نحو 240 

دولارا).

الإثنين 2025/04/14
السنة 47 العدد 13456

 طهران - بالنسبة لأولئك الذين يبحثون 
عن الحب في إيران، عليهم أن يحطموا من 
آن إلـــى آخر القواعد التـــي تحكم المجتمع 
وأيضا تحمل المخاطرة، وعلى سبيل المثال 
تتذكر ســـحر (35 عامـــا) الفترة التي كانت 
النســـاء تخـــاف خلالها من كل شـــيء، من 

حراس الأخلاق ومن تعليمات أسرهن.
وتقول سحر ”في مرحلة لاحقة حدث 
تغيـــر مـــا.“ وتضيف ســـحر أن في حالة 
رغبة أي شـــخص في التعرف على شريك 
فـــي إيران، فعليه أن يتحلى بشـــيء أكثر 
من مجـــرد الشـــجاعة، أي أن يضع خطة 

لتنفيذ هذه الرغبة.
وتبدو ملامح من هذه الخطة وســـط 
شـــوارع طهـــران المزدحمة، حيـــث يفتح 
قائدو الســـيارات من الجنســـين النوافذ 
ليتبادلـــوا أرقـــام الهواتف خفيـــة، ويتم 
تبادل النظرات قبل الانطلاق بالسيارات.

وهـــذه الطريقـــة التـــي يجـــوب بها 
الشباب شوارع المدينة بالسيارات، والتي 
يطلق عليها اســـم ”دور – دور“ للحصول 
على رقـــم هاتف أو حتـــى للمغازلة، تعد 
أحـــد الســـبل الكثيـــرة المســـتخدمة في 

طهران للتعارف بين الجنسين.
ومن بين وســـائل التعـــارف الأخرى 
المقابلات في المقاهي العصرية، والتي تعد 
بشـــكل غير ظاهر أماكن لتبادل تفاصيل 
بيانات الراغبين في التعارف، ومن ناحية 
أخرى فإنه برغم حظر تطبيقات المواعدة 
الإلكترونية، يصبح التحايل لفك شـــفرة 
هذا الحظر على الإنترنت من أمور الحياة 

اليومية للكثيرين في إيران.
وأصبح لســـحر حياة مهنية كمديرة 
تســـويق وصـــار لها دخل خـــاص بها، 
غيـــر أن العثور على الحب لا يزال يمثل 

تحديا لها.

وعندمـــا فكرت فـــي اســـتخدام أحد 
تطبيقـــات المواعـــدة الشـــهيرة، شـــعرت 
بأنها تواجه كارثة، وتقول إن بعض هذه 
التطبيقات ليست للمواعدة على الإطلاق 

ولكنها مخصصة للجنس فقط.
ولكنهـــا تريـــد الدخـــول فـــي علاقة 
حقيقية صادقة، وتشير إلى أن ”كل شيء 
أصبح ســـطحيا للغاية“، ولكن من ناحية 
أخرى أصبحت المواعدة، تعني بالنســـبة 
لأشـــخاص كثيريـــن شـــيئا آخـــر وهـــو 

الحصول على الأمن المالي.
وتوضح سحر أن ”العرف الاجتماعي 
كان يتمثـــل دائمـــا في أن يكـــون الرجل 
أفضـــل من المـــرأة مـــن الناحيـــة المالية، 
ولكـــن النســـاء أصبحـــن حاليـــا يعملن 
ســـيارت  ويمتلكـــن  مختلفـــة  بوظائـــف 
خاصة، ويســـتطعن تأجير شـــقق خاصة 
بهن، ومع ذلك لا يزال ذلك العرف سائدا، 
ورغم النجاح الذي حققته النساء لا تزال 
كثيـــرات منهن يتطلعن إلـــى العثور على 
شـــريك أكثر ثـــراء منهن“، وتؤكد ســـحر 
أن هذه الظاهرة جعلت المواعدة مســـألة 

معقدة.
أمـــا في الأوســـاط التقليدية فلا تزال 
الأمور تحكمهـــا الأعراف، بمعنى إذا كان 
الشـــريكان يريدان العيش معـــا فعليهما 
بالزواج، وهنا تقوم أســـرة الرجل بزيارة 
أســـرة الفتاة حيث يتم احتســـاء الشاي 
ومناقشـــة التفاصيل، وهنا لا يمثل الحب 
ضـــرورة لإتمام الزواج فالمهم هو التناغم 

بين الأسرتين.
ولكـــن الأمـــور فـــي الأوســـاط غيـــر 
التقليديـــة تختلـــف، فالتطـــورات تغيـــر 
المفاهيم على الـــدوام، وأصبح المزيد من 
الشـــركاء يعيشـــون معا في رابط يعرف 
الذي يتم بدون  باســـم ”الزواج الأبيض“ 

عقـــد رســـمي، ورغـــم أنـــه محظـــور من 
الناحية الرســـمية فإنه آخذ في الانتشار 

في المدن الكبرى.
وتعلـــق ســـحر علـــى هـــذه الرابطة 
الجديـــدة قائلـــة ”أمـــي تـــرى أن الزواج 
الأبيض يشبه الحال الشائع في كل مكان 
في العالم اليـــوم“، ولكن أباها من ناحية 

أخرى يرى أنه يمثل كارثة.
تؤكد الإحصائيات، التي يوجد القليل 
منها حول الموضـــوع، هذا الاتجاه، وفي 
العاصمة طهران على سبيل المثال ينتهي 
الحال بالطلاق في نصف حالات الزواج، 
وبالإضافـــة إلى التفســـيرات التي ترجع 
زيادة حالات الطلاق إلى المشكلات المالية 
والاجتماعيـــة، يكون لتغيرات الاتجاهات 

الاجتماعية دور أيضا.
ومن هنـــا يتـــم النظر إلـــى ”الزواج 
الأبيـــض“ بشـــكل متزايد علـــى أنه بديل 

للزواج التقليدي، خاصة بسبب التكاليف 
المرتفعة للزواج وما يحمله من التزامات 
اجتماعيـــة، ومـــع ذلـــك تتحمل النســـاء 
فـــي الغالـــب النصيب الأكبر مـــن عيوب 
ومســـاوئ الزواج الأبيض، حيث لا يكفل 
لهـــن الضمـــان الاجتماعـــي أو حقوقـــا 

قانونية في حالة الانفصال.
ومـــع ذلـــك فإن رغـــم تقلـــص القيود 

الثقافية تتزايد المشاعر بعدم الأمان.
وتقـــول ســـحر ”فـــي دولـــة تحـــوم 
التهديـــدات  شـــبابها  مســـتقبل  حـــول 
بالحرب ومشـــاعر عـــدم التيقـــن يعيش 
الكثيرون فيها وســـط حالـــة من الخوف 
الدائم“، مشـــيرة إلـــى الافتقار إلى الآمال 
والتطلعـــات نحـــو مســـتقبل أفضل، إلى 
جانب انفجار أســـعار إيجارات المساكن، 
واعتماد الشـــباب ماليا على آبائهم، مما 
يعني بالنسبة لكثيرين أن الحلم بالسكن 

في شـــقة مشتركة أو تكوين أسرة خاصة 
بهم لا يزال بعيد المنال.

وكنتيجـــة لذلـــك كلـــه يصبـــح المزيد 
مـــن العلاقـــات معرضا للـــزوال والتفكك 
والتشـــظى، وتقول ســـحر إن ”الكثير من 
العلاقـــات ينتهي بها الحـــال لأن تتحول 

إلى لقاءات قصيرة المدى ومحدودة.“
ينتاب سحر أيضا هذا الشعور عندما 
تخطط لمســـتقبلها، وتضيـــف ”أنت تفقد 
الرغبـــة والثقة فـــي إمكانية بـــدء تكوين 

أسرة.“
وتتوقف سحر في لحظة تفكر وتتابع 
”إنهم يقولـــون إن الفهد الآســـيوي مهدد 
أيضـــا بالانقـــراض، لأنه لم يعـــد يتكاثر 
وســـط الظـــروف البيئية الســـيئة، وهذا 
بالضبط ما ينطبق علينا في إيران، حيث 
أننـــا لا نعيش في الوقت المناســـب لبناء 

حياة جديدة.“

صباح العرب

غالبا مــــــا تتعرض المواعدة بين الجنســــــين لتقلبات عاطفية بشــــــكل عام، 
وتزيدها تعقيدا صعوبة العثور على شــــــخص مناسب لإقامة علاقة سوية 
ــــــة بكل ضغوطها. في حالة  معــــــه، بالإضافة إلى متطلبات الحياة العصري
إيران المحافظة دينيا، يصبح التوصل إلى شــــــريك عاطفي مناســــــب أكثر 

صعوبة بشكل خاص.

{دور - دور} حب من نوافذ السيارات في إيران

اتحب رغم المحظورات  ظ ال غ

إعلام دولة رئيس 

الببغاء!
 يتســــاءل الناقــــد الســــعودي الدكتــــور 
عبداللــــه الغذامــــي عمــــا إذا كانــــت مفردة 
”ســــعادة“ التــــي تســــبق الأســــماء تعنــــي 

تمني له السعادة! كمعادل لمفردة ”معالي“ 
المقتبســــة من العلــــو وفضيلة وســــماحة 
وســــمو… بيد أنني أجد أكثر من تســــاؤل 
الغذامــــي وأنا أعود لمفــــردة ”دولة“ رئيس 
الــــوزراء المســــتخدمة حصرا فــــي أدبيات 
السياســــة اللبنانية، وطــــرأت على الثقافة 
الإعلامية فــــي العراق بعد عام 2003 كنتاج 
مبتــــذل لخيــــال رخيــــص أو مــــا يمكن أن 

نسميه ”إعلام الببغاء.“
لا يوجد في التاريخ العراقي استخدام 
لهذه المفردة مطلقا، وسيعبّر نوري السعيد 
وعبدالرحمن  الجمالــــي  فاضــــل  ومحمــــد 
البــــزاز وســــعدون حمــــادي عن ســــخرية 
ممتزجة بالازدراء لمجرد سماع هذه الكلمة 
تســــبق أســــماءهم، فكيف تم إدخالها إلى 
القاموس السياسي والإعلامي العراقي؟

كان أحــــد الإعلاميــــين العراقيين الذين 
الأميركــــي  المدنــــي  الحاكــــم  اســــتقدمهم 
بــــول بريمــــر بعــــد احتــــلال العــــراق عام 
2003، ومنحــــه رئاســــة المفوضيــــة العليا 
للانتخابــــات، يضــــع عــــادة كلمــــة ”دولة“ 
فــــلان فــــي تصريحاتــــه الكثيرة لوســــائل 
الإعــــلام متأثرا بســــنوات عملــــه الطويلة 
فــــي لبنان، من دون أي تخويل لاســــتخدام 
التسمية، فتلقفها إعلام الببغاء في العراق 
وصار يتداولهــــا وكأنها موجودة فعلا في 
القاموس السياســــي والصحافي العراقي، 
بل صارت مفردة مغريــــة بدلالتها المفخمة 
لمن يجهل الدرس الأول في معايير صناعة 
الأخبار، وما أكثرهم لســــوء حظ الصحافة 
في العراق. فإذا استأجرت مهرجين، عليك 

أن تتوقع سيركا!
تحولت كلمة ”دولة“ أشبه بلازمة تسبق 
رؤســــاء الحكومات، وأصبحت مبتذلة حد 
الخواء على ألســــنة محاورين في محطات 
تلفزيونية عراقية، خصوصا عندما تُكســــر 
عربيتها وتتحول إلى لهجة دارجة بطريقة 

نَسبها إلى الضيف ”دولتك!“
لنتخيّل ماهي مواصفات دولة إبراهيم 
الجعفري وهو يحتفي بغروره الفارغ، وعن 
أي دولــــة نتحــــدث مع نــــوري المالكي أكثر 
السياسيين الطائفيين الذين قضوا حياتهم 
فــــي أن يكونــــوا جامعــــي وصفــــات تدمير 
العراق وحيــــدر العبادي الــــذي بقي يدور 
علــــى طائفته وعادل عبدالمهــــدي الذي كان 
بمثابة موظــــف إيراني مخلص في المنطقة 
الخضــــراء ثــــم مصطفــــى الكاظمــــي الذي 
عاش في ظل الميليشيات. حتى وصلنا إلى 
محمد شياع الســــوداني الذي حوّل الدولة 
إلى مجرد عروض إعلامية تســــوّق بضاعة 

سياسية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
الأســــوأ مــــن رؤســــاء الحكومــــات هو 
ســــقوط الخطــــاب التلفزيونــــي فــــي وهم 
استخدام هذه المفردة عندما تسبق وظيفة 
رئيس الوزراء في العراق، من دون أن يكون 
لها أي جذر لغوي أو نص قانوني، ولا أحد 
من الذين يســــتخدمون هذه الكلمة الطارئة 
علــــى الأدبيات العراقية بثقة بلهاء، ســــأل 
نفسه ما دلالتها السياسية والإعلامية، بل 
مَن فيهم -من الصحافيين- يمتلك تخويلا 

معياريا في استخدام هذه الكلمة؟
بوســــعي القــــول لا أحــــد، غيــــر إعلام 
الببغاء وهو يقدم تعريفات مختلفة بشكل 
ســــطحي غير مســــبوق، الأمر الذي يجعل 
الجمهور مشوشــــا بشــــأن حقيقة تعريف 

الآخرين.
ذلك يعني أن واقعا كاذبا صار ســــائدا 
ويستمر في بناء هيكله في الإعلام العراقي 
ويقدم نفسه بصلافة، بعد أن ترك الحقيقة 

خلفه غير مبال.
لكن كــــم نتحمل نحــــن الصحافيين من 
مسؤولية شيوع هذا الابتذال؟ هناك الكثير 
جدا مــــن الأســــباب التي تجعلنــــا نعترف 
بتحمل المســــؤولية عندما نتهاون بإطلاق 
تعريف مفخخ يكاد ينفجر بوجه المشــــاهد 
على أشخاص يعبرون عن عجزهم المعرفي 
فــــي التوصــــل إلى خلاصــــات مــــن المزيج 

المتناقض في الأحداث.
ســــبق وأن كتبت فــــي هذه المســــاحة: 
عندما كان التلفزيون أداة للحكم في العراق 
كان محليا بطريقة التحذير والتخويف، أما 
حين أصبح فضائيا فقد أصبح أداة للثرثرة 

وسباقا للإمساك بالهراء وإذلال اللغة.
فمثلما يتلاعب الاقتصاديون الأشرار 
بمؤشــــرات الخوف في البورصة وســــوق 
الســــندات من أجــــل أن تمتلــــئ خزائنهم 
بأمــــوال الخائفــــين صــــار علــــى منظري 
الإعلام ابتكار مؤشر معادل للخوف يمكن 
أن يسموه مؤشــــر الهراء! وهو يستهدف 
مشاهدي التلفزيونات العراقية لأن مهمة 
هــــذه التلفزيونــــات تحولــــت إلــــى مجرد 
ببغــــاء أبله لخطاب سياســــيين فاشــــلين 

ولصوص دولة.

تجديد القباب التاريخية لمسجد 

آيا صوفيا لحمايته من الزلازل
 إســطنبول - بـــدأت تركيـــا مرحلـــة 
جديـــدة فـــي أعمـــال الترميم الشـــاملة 
لمســـجد آيا صوفيا الذي يعـــود تاريخه 
إلى نحو 1500 عام في إســـطنبول، حيث 
ينصب تركيز هـــذه المرحلة على صيانة 
القبـــاب التاريخيـــة للمعلـــم مـــن خطر 

الزلازل.
المشـــروع  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الرئيســـية  القبـــة  تدعيـــم  ســـيتضمن 
والقباب النصفية في مسجد آيا صوفيا، 
حيث سيتم اســـتبدال أغطية الرصاص 
المتآكلة، وتجديـــد الهياكل الفولاذية، مع 
استمرار أداء الصلوات في المسجد دون 

انقطاع.
رافعـــة  تســـهل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
أبراج تم تركيبهـــا حديثا على الواجهة 

الشـــرقية أعمـــال الترميـــم مـــن خـــلال 
نقـــل المـــواد، وتســـريع وتيـــرة أعمـــال 

التجديد.
وقال الدكتور محمد ســـليم أوكتن، 
وهـــو مهنـــدس إنشـــاءات ومحاضـــر 
فـــي جامعـــة معمار ســـنان وعضو في 
المجلس العلمي المشـــرف علـــى أعمال 
الترميـــم، ”نقـــوم منـــذ ثلاث ســـنوات 
بأعمـــال ترميـــم مكثفـــة لمســـجد آيـــا 
وأضاف  صوفيا والمباني المحيطة به.“ 
”وفـــي نهاية هـــذه الســـنوات الثلاث، 
نركز على تعزيز قـــدرة مقاومة الزلازل 
والقبـــة  والمـــآذن  صوفيـــا  لأيـــا 
الرئيســـية،  والأقـــواس  الرئيســـية 
خاصـــة في ظـــل الـــزلازل المتوقعة في 

إسطنبول.“

سوق {بول بوكوز} في ليون الفرنسية 

مقصد محبب لعشاق الطعام

أكدت الممثلة السورية 

سلاف فواخرجي أنها تعيش 

الآن في مصر. وقالت {أعيش 

في مصر، مصر الآمنة 

ة، التي لطالما 
ّ
ة الهني

ّ
البهي

احتضنتني كما احتضنت 

كل من دخل إليها. وتأخرت 

بقرار العيش فيها لسنين 

طويلة، ولم أعمل بها كما 

كان من المفترض أن أفعل 

وكما كانت أمامي كل 

الخيارات متاحة، مصر التي 

تسكن قلبي، مصر التي 

تلجأ إليها القلوب والأسماع 

والأبصار قبل الأجساد، مصر 

التي أتيتها نجمة من بلدي 

فقدمت لي ما لم يقدمه لي 

بلدي، وكان حب شعبها 

لي نعمة.} وأكدت الفنانة 

السورية أنها لم تقم بتقديم 

لجوء سياسي في أي بلد.
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